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موسرسة الريارا 


للطبّاعة وَالنشْروالتوزع 


سيروت لبان صّات ١120157:‏ السجيلا #ختاري ف بَرُوت رم و/ نلا 
عر ساس واس ااا 1 


الحمل لله العليم الحكيم الوهّاب» الذي بيذه 
ملكوت السماوات والأرض مُسبّب الأسباب» الغنىّ عن 
كل شريك أو معين أو خليفة» نما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له: كن فيكون. 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ميحمد رسول اللّه 
الصادق الأمين. المؤيّد بالآيات البينات والذكر الحكيمء 
سيّد الأولين والآخرين. 

وبعد: 

فهذه رسالة كتبنّها لبيان بُطلان المقولة الشائعة 
«الإنسان خليفة عن الله في أرضه» بسطت فيها بالتحليل 
العلميّ وجه بطلانهاء وعدم صحة إطلاقها لما فيها من 
مساس بسلامة العقيدة الإيمانيّة بالله. دون أن يُدرك 
مطلقوها ما فيها من معنى فاسد لا يجوز قصله. 


١و‎ 


وأقول للذين يصرّون على إطلاقها بعد معرفة الحق 
ووجه الصواب: رددوا معي الدعاء التالي : 
اللّهم أزنا الس هما وز زرفها باضه وازنا اباط 
باطلا وارزقنا اجتنابه. ووفقنا لما تحبّه وترضاه يا رب 
الالح 
مكة المكرمة في غرة ذي الحجة ١4٠١‏ هجرية 
عبد الرحمن حبئكة الميداني 


«الإسان خليفة عن الله د نى لأرضه» 


مقولة باطلة ِ 


0 
مقّدمة عامة 

انطلقت مقولة: «الإنسان خليفة عن الله في أرضه» 
دون يصق بمعناهاء ولا تفكر في دلالاتهاء ثم راجت 
وخا واشعاكء ببعى قوت من المسلفات ترف الكدريه 
من أهل الفكرء وصارت على ألسنة كثير من المتحدّثين 

بمثابة القضايا الأولية من قضايا الفكر الديني. 
ونجدها فيما كتب الشيخ السيد رشيد رضاء 
والأستاذ المودودي؛ والشهيد سيّد قطب. وآخرين 
كثيرين» حتى أخذت ألسنة بعض العلماء المنهجيّين 
تطلقها انّباعاً وتقليداً» دون بحث عن جذور فكرتهاء 
ودون بحث عن مصدرها وأسانيدها النصيّة أو العقليّة 
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الم لمنطقيّة» ود تلقفها بعض الاقتصاديين فاعتبروها من 
الفايا الأساسية الى ترق انها كقر امن حورته فى 
الاقتصاد. 


إِنها مقولة برّاقة في ظاهرهاء تُعْجِبٌ غُرور 
الإنسان» ولكتّها باطلة في حقيقتهاء وهي تتعارض مع 
أسس مفاهيم العقيدة الإسلامية . 


0١ 
ليان التحليلى‎ 

إن الاستخلاف يشمو مع تفويدن: المستخلن 
لخليفته فيما هو من خصائصه. فادّعاء أَنْ الله جعل 
الإنسان خليفة عنه في أرضهء وهي ملكه سبحانه» أو 
في الأموال وهو الذي له ما في السماوات والأرض» 
ادّعاء يتضمّن أن الله جعله خليفة عنه ضمن واحد أو 

أكثر من الاحتمالات التاليات بتفويض منه: 


الاحتمال الأول: التفويض في الخلق . 


الاحتمال الثاني: التفويض في الحكم والأمر 
والنهى . 


- 


الاحتمال الثالث: التفويض في العمل والتصرّفات 
فى الكائنات أو فى الأموال. 


التفويض: هو إعطاء حقّ التصرّف دون محاسبة 
ولا جزاءء ودون مراجعة ولا نقض» والآمير أو الرئيسن 
أو الملك حينما يستخلف خليفة عنه فإنّه يفوّضه في 
التصرّف بما هو من خصائصه كلها أو بعضها وتكون 
تصرّفات الخليفة نافذة» دون أن يتابعه عليها بالنقض أو 
بالمحاسبة أو الجزاء» والمرأة حينما تفوّض ولي أمرها 
في زواجها أو طلاقها فإِنّها تعطيه حق التصرّف عنها. 

والخليفة وكيل كالأصيل» فلا يحاسب الوكيل على 
تصرّفاته التي أَعْطِيَ فيها حقّ التصرّف عن موكّله ضمن 
الصلاحيات الممنوحة لهء ولولا الثقة بالوكيل في 
التصرّف لم يوكله موكله. 

© أمَا التفويغن فى الخلق» فمن المقرّرات فى 
اؤلكايع العقيدة الانتلامية بوتدهتاتها أن الشلد كله به 
ل وجل لم يفوّض أحداً بأن يخلق 
شيئاء فليس لله عر وجل خليفة عنه في الخلق. 

وأمًا معجزات عيسى عليه السلام في إحيائه 
للموتى» ونفخه في الطين فيكون طيراًء فلم يكن شيءٌ 


و7 


من ذلك تفويضاً في الخلقء وإِنّما كان من قبيل 
المعجزات التي يجريها الله على يد رسوله. ورسولة لم 
يكن يباشر أسبابها إلا بإذن من الله عزّ وجل. وهو ما 
بيَته الله في سورة (المائدة/ 8) بقوله تعالى: 


0 1 57 رو قش 0 ناس : ٠‏ التق 
رَكَهْلا وَإِدْ عَلَدَدكَ الحكتب وَللْكمة والتورسة والإنجيلٌ 
وَِدْ تلق مِنَ ألطِينِ كَهِيَنَةَ الطَيْرٍ يإِذف نقح فيا مََكوْنُ 
ل اث 2 0 0 أ القن برص ان وَإِدْ عي اموق 
بإِدْفْ وَإِدْ ده بق إِسَرْوِيلَ عنك إذ حنْتهم بيت 
قَتَالَ ألْدِنَ كنَروأ مبَمْ إن هنآ إلا بحر ميت 49 . 


فإنشواة عل مشهزة حار قه ن غزو المعجرات 
5 ل تام و 
الخوارق لم يكن يتم إلا بإذنٍ الله عز وجل. 
وإذا كان الأمر كذلك فلا تفويض في الخْلّق 
© وأمًا التفويض في الحكم والأمر والنهي عن الله 
عر وجل فله عقلاً 50 قيود. وذلك لأنْ الحاكمية للّه 
وحدهء فمن له الخلق هو الذي له الأمر قال الله عر 
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7 2 رومع ً سس سد مدهو سد يم مجر م ص بجشي 
لحاق والأسم سَارَكَ الله رب لكين 49 . 


وكون الحاكميّة لله وحده هو من عناصر توحيد الإلهيّة 
له فمشاركة غير الله فيها منافٍ لتوحيد الإلهيّة له تعالى . 


والرسول مبلغ تعن الها شرائعته الحياقة وحن 
يعطي الله عرّ وجل رسوله تفويضاً في الاجتهاد لاستنباط 
أحكام الله؛ فإنّه يُتابعه بالتعديل و التطيدع إذا أخطأء 
لأنّ الناس يؤمنون بأنّ ما يحكم به الرسول هو 
حكم الله. وما دام موجوداً فالوحي لم ينقطع» والمتابعة 
قائمة» فما يحكم به الرسول كك اجتهاداً منه. وَيُقِدٌه الله 
عليه دون تعديل أو تبديل فهو حكم الله. 


إذن: فالتفويض في الأحكام لا يكون إلا لنبيٌ 
معصوم عن مخالفة شرع الله ومراداته في التكاليف». 
ولمّا لم يكن معصوماً عن الخطأ في الاجتهاد كان 
مُتَابَعاً بالتصحيح والتعديل والعتاب أحياناًء كما حصل 
للرسول في أسرى بدر. 

ولا يصلّح الناس بشكل عام لمثل هذا التفويض» 
ففيهم العصاةء وفيهم الكفرة والفجرة» وإذا أخطأ 
صالحوهم في اجتهاداتهم لم نجد وحياً يُصحَحُها لهم» 
وبين فيها حكم الله لانقطاع الوحي» وانتهاء الّبُوات. 
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ونا" كركة اث لانن تككلكوق فو ماهو اتير 
والأصلح لهمء فقد أباح الله لهم أن ينظموا فيه ما 
يشاؤون» والحكمٌ الدينيٌ فيه هو حكم الإباحة من الله 
فد وصدر م ونين تقر حفن ورا كان من امور 
الجمافةة فأمرهم فيه شور بينهم» والحكم الدينيّ فيه 

فى العمل ينا تفده اكثرية أعن التجل والعقد-من 
المؤمنين المسلمين» بحسب اختصاصاتهم» وَأَمُرُ ولي 
بحكم الله. 

وقن لامها" اللتسؤل كله أن :لا تنو اتناس على 
حكم الله في القضايا التي أباح الله لنا فيها أن نختار ما 
هو الأصلح في اجتهاداتناء لأنّنا لا نَذْرِي أَنْصِيبُ فيهم 
حُكُمَ الله أولا؟. 


ففي حديث «برّيدة» الذي رواه مسلم قال: 

كان رسول الله كل إِذَا أمّر أميراً على جَيْسٍ أو 
كر أزضياد تعر الل ومن مع مق المسلمين أخيراء 

وجاء فى هذه الوصايا ما يلي : 


(وإِذًا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصَنٍ أرَادوكَ أَنْ َنِْلهُم عَلَى 


ام هى 


حُكُم اللو كلا تُنْزِلْهُمْ رَلْكِنْ أَنزِلْهُمْ عَلَى حُكُمِكٌ 


١٠١ 


قَإِنْفَ لا تَذْرِي: أَنصِبُ فِيِهِمْ حُكْم اللَّهِ آَم له؟). 

ومن هذا يتبيّن لكل ذي فكر أن التفويض في 
3 كر 0 الْمَُابع بالوخي الرّبَاني غيرٌ 

وفك أبان الرسول كمي شاد البهو ود والضارق 

حبارهم ورُعْبائهُمْ آزناياً من دون الله في قول الله عر 
3 في بسورّة 5 [التوبة/ 9]: 

لذن لمساوق ونشتيئ نوها تن خزيف ال 
َلمَسِيحَ أت مَرَيمَ وَمَآ أُمِريَا إلا ينا إلا 
رمد الجرلاح يكم حدته مما د 0 ل ©4. 

«بَلَىء -2 حَرَّمُوا ا الْحَلالَ ارا لهم 
الْحَرَامَ ا تبعوهم » فذلك عبادتهُمْ إِيَاهُمْ) . 

هذا شأن التفويض في الأحكامء إن حك فهو ا 
يكون إل لرسول معصوم. مع 5 بالوحي إذا 
أخطأ. 


© وأمًا التفويض في العمل والتصرّفات» فهو 
يتضمُن معنى إباحة كل تصرّفٍ وَعَمَل يضدُرُ عن 
١١‏ 


الإنسان» وهذا خلاف الواقع تجاماه ةيل ذو 
فكرء فضلا عن مؤمن بالله مام له . 

إن الإنسان موصضوع في الحياة الدنيا موضع التكليف 
وار والمكلت يات رٌ تجبٌ عليه الطاعةء» وهو 
مسؤول عن عملهء وسيجازى عليه؛ فمن يعمل مثقال 
وك البو وم خم شال م2 


إن الإنسانَ عَبْدَ م محر مُمْتَحَنٌ مُبْتَلَى في هذه الحياة 
الدنياء وليس خليفةً عن الله عرٍّ وجل في أرضهء 
متجائده القد يذه عع نكاد الخلقاء عتمم رسعالن من 
ذلك علوًاً كبيراً. 


ولتحقيق الامتحان في زوق هذه الحياة الدنيا. بين 
نَجَدَي الخير والشرّء ف ف المجر والاعتقادٍ والنيّات 
وأَعْمَالٍ القلبٍ والسكل سخّر الله للإنسانٍ أشياء في 
ذاته وأشياء ذ فى الكون من حوله. و بقضائه وقدَره 
من توجيه إرادثة ومباشرة الأنبات لعيحفيق ما يريد: 
نيه الله اله امااثريد نين خلال المشكوات هه 5 
يكن لله عرّ وجل قضاءٌ وقدّرٌ على خلاف ذلك» 
َتتَحَمَّنُ التتَائْحُ بِخَلْقٍ الله. ويُحَاسِبُ الله الإنسان ويجازيه 
على اختياراته ومُبَاشرته للأسباب التي جعلها الله مُسَحْرَةٌ 
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0 مُتَتَابع مع كل أجزاء الرْمَنِ الصغرى» 
ونختصر هذا الشرح بعنوان «التمكين القدري». 

ونستطيع أن تُشَبِّه هذا التسخير الذي يتم بقضاء الله 
وقّدرهء تباعاء بالسّيّارات الكهرابائية فى ساحات ألعاب 
الأطفال» يركبها الأطفال» فتسير بالطاقة الكهربائية التي 
بود وهنا درق على لياع و لبو كي 
حركة المِقُوَدٍ في التوجيه» وحين لا يريد المشرف على 
الساحة وده سيارة منها وها من جهته بقطع طاقة 
التحريك عنهاء فهو المحرّك المسخرء ثم تكون 
الفبحاقية على التوجيه ‏ المنظايق أو الديفالفب: لتولهات 
اشر قه الم 

إِنّ هذا التدكين القدري للإنسان من العمل فيما 
سخّر الله له ليَبْلُوه ني اروك عله الحناة! اللانا لسن 
تفويضاً ولا خلافةً عن الله فالله لم يستخلف أحداً عنه 
في خلقه. 

كيف يستخلف عنه وهو الذي بيده ملكوت كلّ 
شيء؟ وقد قال سبحان في سورة [يس/75]: 

#إِنّمَآ أمرهه دآ راد سَبِكًا أن يَقُولَ لَمُ كن كبسكوك (09) 
مَسبْحَنَ ألْزى يد مَلَكْوْتُ كل عَوْءِ وَإِبّه عون ©) 4 . 


رن 


أو الوقظ: المشك انث الإسان عله اف عسوم كل 
شَْىء » وهذه الآية تين أن ملكوتٌ كل شَىءِ بيك الله 
(أي: مُلْكهُ التامّ والتصرّف فيه على مراده سبحانه). 

فآَينَ الخلاقة عن الله تعالى الله عن ذلك؟ 

هذا ما عليه عقيدة السلف الصالح. وعلماء هذه 
الآمّة المسلمة. 

روي عن سيدنا علي , بن أبي طالب رضي الله عنه 
ا أله اعمال العياد يو الحو والاسان اقول 

آم الل تَعَالَى ِالْخَبْرٍ كيرا : وَتَهَ عن لد 
تَحَذِيراًء َل يُعْصٍ مَعُلُوبا وَلَمْ يُطغْ مُكرهاء َل 
ملك تَفُويضاً. فق فَهُوَ مد ا بين أَمْرَيْنِ لآجَبْرَ وَلآ تَمْوِيض 
وَالاسْتِطاعَةٌ تُمْلَّكَ بالل الذي إِنْ شَاءَ مَلّكَ). 

001 نّ - رضي الله عنه ‏ أَنّهِ لأَجَبْرَ وَل تَفْوِيضَء 

يْنّ يكونٌ الإنسانُ خليفةَ عن الله في أرضه؟ 

ل 0 

من مفهوم النبيَّ ومن مفهوم الرّسولء فالنبيٌ مُتبّا عن 


)١(‏ انظر شرح المقاصد ج (١؟)‏ الصفحة (177) والاتحاف شرح 
الإحياء ج (؟) الصفحة (05). 


١ 


علوم رَبَانِيَةٍ بالوحي» والرسول مكلف أن يبلغ رسالة 
ره وقد قام دليل العقل ودليل الشرع على وجوب 
كون الرسول معصرماً عن المعاصى. والمتقالفات الدن 
بلاغاته» ولئلا يكون أسوة غير حسنةٍ فى أعماله. 

ولقد جعل الله عرّ وجل مع الرُسّل رصّداً من الملائكة» 
يتابعونهم , يَعْلمَ أن قد أبلغوا رسالات ربّهم . 

وفي بيان هذا الإجراء الرّبّاني قال الله عزّ وجل في 
سورة [الجن/ 77]: 

#عَديم الْمَيِيِ ملا يظهرٌ عل عَبِيء أَنَدَا 6 إل 
من أزتصّن من رَسُولٍ طِنَهُ لَك من يبن يديْهِ ومن حَلَوه 
0 أن كد اسن 

3 كان الوسول ا فكيف بالخليفة الذي 
تتضمن مُهِمّنه تفويضاً عَمَّنْ استخلفه» ولو في أدنى 
الأمورة: إن اذى نا شغ طد فيه ذاه العضيين عننا 
يخالف التصرّفات الحكيمة للمستخلف. 


حامل رَسَّالة يبلّغها عن الله) دون أن يأتي بِآبةٍ معجزة 


١ 


تشهد له بصدق دعواه لقلنا: إنه يفتري على الله 
الكذب» وهو يستحق القتل فكيف بمن يدعي أنه خليفة 
عن الله؛ والخلافة عن الله أعلى منزلة من ل وعثالة 
ع الك َ 

أفيقالٌ بعد هذا: إِنَّ الإنسان على وجه العموم 
خليفة عن الله في أرضه؟ وهل يَسْدٌ تُمَرات الإِشْكَالآتٍ 
الكثيرة أن نُضيف إلى ذلك عبارة: لإقامة شرع الله» 
وعمران الأرض على منهج الله؟ مع أن الله عرّ وجل قد 
قال في سورة [يوسف/؟7١]:‏ 

«رنآ كر الكاس وَلوْ حَرَصْتَ بِعْؤْمِيِينَ 47 . 

كنت للشو تمقل جد الكؤذس وكات 
يستحلْفُهُم الله عنه وهو عز وجل عليم حكيم. 

ثم إذا كان الله بحكمته لا يجعل رسالته إِلآَحَيْثُ ُوجد 
الأهليّة الكامل لحمل رسالتهء وهي رسالة تبليغ وأسوة 
حسنة » فقال لعز وجل في سورة [الأنعاغ//1]: 


م جو 2 00 م 


#أنَّهُ أعلمُ حَيْتُ يجَِمَلٌ رسالتم ...». 

ل ا 
يستخلف؟ ! 

إن الله عرّ وجل لو شاء أن يجعل في الأرض 


15 


خليفة عنه لاختار واصطفى من هو أهلٌ لمثل هذه 
الخلافة» ولم يجعل الأمر عنَافا لكل ذوي الإرادات 
الحرّة» الذين مكنَهُمْ من طاعته» ومن معصيته » حتّى 

من الكفر به ليمتحنهم: ثم ليحاسبهم». وليجازيهم 
على أعمالهم . 


م 
الخلافة فيها معنى الو كالة 


والخلافة عن الله فيها معنى التوكيل والإنابة: 
والوكيل هو الذي يُعْطَئ حي التصرّف فيما جُعِلَ وكيلة 

عليه من يِبَلٍ صاحب الحقّ» وإنّ الذي يُعطئ حقّ 
التصرّف لا يكون مسؤولاً عن تصرّفاته التي يمنح فيها 
هذا الحقٌء. إنما يكون مولا عن التقصير والخيانة . 


وقد دلّتنا النصوص الديئيّة على أنّ الله عرّ وجل 
هو الوكيل على كل شيءء وبيّن الله لرسوله أنّهِ ليس 
وكيلاً على الناس عن الله وإنما هو رسول مبلّمٌّ فقطء 
وإذا كان الرسول محمد ككلِ - وهو خير خلق الله - ليس 
وكيلاً على الناس عن الله فإِنَ أحداً من بعده لا يصلّح 
لأن يكون عن الله وكيلا. 


/ا1 


الأدلة : 
مصحف/ 9ه نزول) : 


“7 
0007 


35 7 حجري 

لإِنَّمآ أت ندر وآلَهُ عَلَ كل سَىْو مكيل 43 

أي : ما أنت يا محمّد إلا مبلّغ نذير» ولبنت وكيا 
عى الناس» إِنّما الوكيل على العباد هو الله وحدهء فهو 
السلطان المهيمن على كل كن 

؟- وقال همك وتسل قعل بور [الزمر/وة؟ 
مصحف/ 9ه نزول]: 

يا سم ارم سا - > 2 

«أنَّهُ كَِنُ كل عَْءِ وَهْرٌ ع1 كل مئو وكين 49 . 

فهو سبحاته وتعان “ذو السلطان المطلق على كل 
شىء » وبعد خلقه تعالى للأشياء. فهو الوكيل المتصرف 
بأمورهاء فنسينة لها الأسباب» ويدفع عنها الموانع» 
ويمدها بما يحتاج إليه وجودُها وبقاؤهاء وكم من 
أعمال لا نستطيع إحصاءها يقوم الله عنّا فيهاء ولولا 
قيامه سبحانه بها عنًا لَمَا استمرّ وجودنا لحظة واحدة. 

 "“‏ وأمر الله عرّ وجل رسوله بقوله في سورة 
[يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول]: 


14 


ع معو مي 2 
قل ييا ألنَاسُ كد هكم الْحَنُ ين رَيَكُمْ مَمنٍ 


وت 7 ماسم سوه د بحنةه ‏ رس ع سا سه م 2 0520 
أهتدئ فإِنْما وى لنْفْسِهء ومن صَلّ وَإِنّمَا يَضِلٌ علا وما أنأ 


عَيَكمْ يكيل 4)©9. 

وَمَا أنَا عَلَيِكُمْ بوكيل: أي. فأنا لا أغدى يعدكم 
ف ألة ينا لآل لك وكيلا عرفا وإنْما أنا مُبَلَعْ 
رسالة ربّي. 

4م أفؤل الله عرّ وجل في سورة [الأنعام/ > 
مصحف/ 06 نزول]: 
تو بدو مهو عل كل وو وَحكيلٌ (403. 

وقوله عرّ وجل فيها لرسوله: 

لول مَل لَه نآ أَمرَوا وما جَمَلئك عله حفيطاً وبآ 

أي: لست يا محمّد مسؤولاً عن تحويلهم من 
الشرك إلى التوحيدء لأنَ الله جعل لهم إراداتٍ حرّةٌ 
ليمتحنهم ‏ ولو شاء لسلبهم هذه الإرادات الحرّة وحينئذ 
يجعلهم مجبورين على الإيمان الصحيح. فلا يكونون 

ثم انول الله على رسوله قوله في سورة 
[الزمر/ 9 مصحف/ 9ه نزول]: 


حل 


ِنَْيِوءٌ ومن صَلَ هِإِثَمَا يَضِلّ عَيِهَآ وآ أت عَنَهم 
بَكبلٍ ©40. 


5 - ثم أنزل الله على رسوله قوله في سورة 


ِ 
00 


أت عكهم بوكِلٍ 4©2. 

ل لست مسؤولا عن المحافظة عليهم لمنعهم من 
الضلال إذا اختاروا لأنفسهم ذلك [فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فإِنّما يضل عليها]. 

وهكذا دلت النصوص القرآنية علئن أن الرسول ليس 
وكيلاً على الناس» بأيّ معنى من معاني الوكالة» 
أفيكون خليفة عن الله والخلافة أوسع في صلاحيّاتها 
من الوكالة؟! 

وهذا كله بالنسبة إلى رسول الله محمّد كَل أفضل 
خلق الله. وخاتم رسّلهء فكيف يكون حال سائر 
الناس ١‏ وفيهم الكفرة الفجرة؟ ! 


0 


ه33 
ما ينتج الناس من صناعات ومبتكرات 
هو من خلق الله 

أمَا شبهة الصناعات والمبتكرات الإنسانية» التي 
بسببها تصوّر بعض أهل الفكر أن إنتاج الإنسان لها قد 
كان بمقتضئ كونه خليفة عن الله فى أرضهء فقد 
أبن ضيوع عستا رفياة اناس اللو انا 
عنه في إيجادهاء وذلك لأنه هو الذي وضع في الأشياء 
خصائصها وقوانينهاء وهو الذي ألْهَمَ الأفكار أن تتوصّل 
إليهاء وهو الذي أعطى الإنسان الحياة والقوة» وأمده 
بالعون.ء حتى ظهرت مصنوعة مبتكرة» فهي خلق من 
خلق الله . 


الدليل : 
١‏ -<يقول الله عرّ وجل في سورة اس 
مصحف/ 54١‏ نزولك]: 
29 طم دزيم 4 0 دل 2ه 
ْنا للم ين مدو ما يكبن 462 . 
١‏ - ويقول الله عرّ وجل في سورة [الزخرف/ "4 


"١ 


َال ما وَكُبُونَ 49 . 
وظاهر أن الفلك صناعة إنسانية» وهي في الحقيقة 
خلقٌ من خلق الله. 


١ 
اللسخير لبس تفويضا ولا توكيلاً‎ 
ولا خلافة عن الله‎ 

ما تسخير ما في الأرض وما في السماء للإنسان» 
سل سق" الأنواك عاق انقدك: أماقيا فلن شروها 
له في أن يتصرف فيها كما يشاءء لأنَّ التفويض كما 
سبق بيانه» هو إعطاء حقّ التصرّف دون محاسبة ولا 
جزاءء ولا مسؤولية فيما أعطى فيه التفويض ودون 
مراجعة ولا نقض» والإنسان موضوع موضع الامتحان 
فيما سخّر الله له من أشياء». فى ذاته أو فى الكون من 

حولهء وهو مُكَلّفء ومتابَع بالمحاتيية والجزاء . 
والتسخيرٌ تمكين بقضاء الله وقدره من توجيه 
المسخْرات فى طاعوٍ الله أو فى معصيتهء والله هو الذي 
يثري المسخرات بقدرته على وقق احتيان الإنسانة: إذا 
له مكلو بل اففيناة برقاو عل لاهن كما مرق يانه 


يف 


وهذا التسخير واقع في دائرة الامتحانء ومادَّةٌ هذا 
الأمتحان التكليف بالأوامر والنواهى» وساحته 
المسخّرات للإرادة الع رع 1 اموا الكدوم 
وشهواتها ونزعاتها ومطالبها وغرائزها. 

ومع التسخير السّبَبِيَ لا يتم في الكون إيجاباً ولا 
سلباً إل ما يقضي الله عرّ وجل به. فما كان لله فيه 
قضاء وقدر أن سبحانه بوقوعه. وجرّت المس اق 
نقضاء الله وده لتحقيق نتائج إرادات المكلّفين» 
لم يكن لله فيه قضاء وقدر لم يأذن الله سبحانه بوقوعه. 
وقامت العقبات بخلق الله وقضائه وقدره لمنع حصول 
نتائج إرادات المكلفين» فلم تؤثّر الأسباب المسحّرة في 
تين مرادات الناس» وإِنّما الذي يتحقّق هو مراد الله 

عزتوحل #باسيتات احرف أل بخلقٍ خارج عن نظام 
الأسباب. 


ولذلك نلاحظ أن النصوص القراآنيّة الكثيرة قد 
ربطت تحقيق نتائج أععال المخلوقين السببيّة بإذن الله 
بما فى ذلك أعمال الملائكة» وأعمال المرسلين فى 
إجراء الآيانك الخوارق.. 

فالرسول لا يأتي بآية إلا بإذن الله» وجبريلٌ لا 
يحول بالق أن على قلي مامت له إل رذن الك 


رف 


ار لا يضر أحداً إلا د أللهء 00 فَنَّدَ 3 
لا تهوث إلا بإذن اللّه» حتى الل الطيّب إنما 18 


نباته بإذن ريه . 


فالقوات القازتة + :والأسبات التخاضعة للشنق الذائمة 
لا ُوَدي أعمالها الطبيعيّة إلا بإذن الله . 
إِذن: قلا تتوكيلء ولا تفويقن» ولا خلافة 
عن الآ 

والنصوصٌ القرانيّة الدّالة على هذا كثيرة؛ ومنها 
النصوص التالية : 

٠" قال الله عرّ وجل في سورة [الأعراف/‎ - ١ 
مصحف/ 9" نزول] بشأن البلد الطيّب الذي يخرج نباته‎ 
بإذن ربه:‎ 

كله انك عق اند بإدن وبسد راك كيك [ا 32 
إلَانَكداً حَدِكَ ضَرَتُ الآ لِترَر تفئودة 49 . 


؟ ‏ وقال الله عرّ وجل في سورة [إبراهيم/؛١‏ 
مصحف/ 77 نزول] بشأن إخراج الرسول الناسّ بهداية 
القرآن من الظلمات إلى النور بدن ريّهم : 


«الرّ ححِتَبُ أَرَلْنَهُ إِلتِكَ لمع ) الاي دن اليه 


3" 


مم 2 سمس اح 1 7 0001 02 2 
ِكَ ألنور بِِذْنِ رَيْهِمْ إِلَ مرَْطٍ الْعَزير لَلِْيدِ 402. 


“ - وقال الله عرّ وجل فيها بشأن إتيان الرسّل 
بالآيات المعجزات التي تتضمّن حُجََةَ من الله ذَاتَ 
سَلْطانِء لإثبات صدق رسالاتهم» وأنّهم لا يأتون بشيءٍ 
منها إلا بإذن الله فيبيّن مقالة الرّسُّل لأقوامهم طالبي 
الآيات ذاتٍ السّلطان المبين: 
روعظ سم سما مسحو داء ها ار لل سس م ده 
يَمَنَ عل من ينَآهُ من عِبسادِوء وَمَا كانت لَناآ أن نَأَنَيَكُم بسَلطدن 
إلا ين أنه وَل لله ِكل النزيئوت 49 . 

وقال الله غرّ وجل فيها أيضاً بشآن الشجرة 

معد ا ف لقي ا 9 ا 

الطيّبة التِي تؤتي ثمراتها كل حين بإذن رَيَها: 

أل 2 كت مر لله ملل كمد به كتجرز 


كس كس لس يي خا سرس . ملسست جم عء ‏ + ددس 
طَيِبَةٍ أصَلها ثليت وفعها فى السّماء 9 نُوْقِ أكلها 
ل 5 آذ مه 0000 00 . 
كل حين بِإِذنِ يها وَبَضْرِيبٌ ألهُ الأمثال لِلنّاس لعَلْهَر 


- وقال الله تعالى بشأن جبريل عليه السلام وأنّه 
لاحول علي فاده مسفتين ال ادن الله فى سورة 
[البقرة/ ؟ مصحق/ /ا8 نزول]: 


:-. 01 2 20 2 0000 ع عر رلععم 
بِإِدْنِ الّهِ مصَدِهًا لما بيرت يديه وهدذى وسُرم 
8 جر 

و ل سر 

ميت 409 


يشان السكَرَة الذين. تعلمون من السحر ها يفاقون نه 
بين المرء وزوجه: 
وَمَا هم يصّآ 
٠‏ وقال الله عرّ وجلّ فيها أيضاً فى حكاية قصّة 
طالوت وجالوت: 


> 56 يه م امهم م2 اه 
َال النه يلوت أنْهُم كلقا ألو كم ين 
5 َه 2 5 2 2 نمم َي 0 019 م 
فِعَةٍّ هليلة عَلبِتَ ف ككثيرة بإذن الله والله مع 
04 مهةه مغر م رم سر 4 ع ساء صلا صم 
لصَسيرنٌ وَلَمَّا مَِرَرُوأْ لِجَالوتَ وججتورو فَالوا ربنا 


أَفْرِعٌ عَلِنَنَا صَبرًا وكيّت أَقَدَامَا وَأنصرًا عَكَ الْمَوْرِ 


9 


2 رم » 00 00 # 7 
وََاكَنهُ الله للك وَلفِكية وَعَلْممٌ منا يكساه #. 


»وقال الله ع وجل :شان مؤت الأنقس فى 


كه - ا م - 
وَمَا كان لتقن أن تَمُوتَ إلا بِإِذنٍ أله كثد 


325 


4 - وقال تعالى فيها أيضاً بشأن ما أصاب المسلمين 
ب أحيل: 

تنآ لتب يم التق الستد يِذ أ وَينَ 
7 4 

٠‏ - وقال تعالى في سورة [الرعد/ ١‏ مصحف/ 
5 نزول]: 

0 كن لرسول أن يِأْقَ ايه إل بِِذْنِ أله لكل َمل 


تِ © 


فكل حدث يَحْدَثْ ضمن نظام الأمسبيات 
والمسببات» وضمن سنن الله الثابتة» إِنّما عاك 
بإذن الله فلا توكيل. ولا تفويض. ولا خلافة 
عن الله . 


لك 
ذكرة الخلافة عن الله مزلي خطير 
وفكرة خلافة الإنسان عن الله في الأرض فكرةٌ 
خطيرة» تزحف منها تعميمات تجعل الأصلح لعمران 


الأرض عميراناً اونا مادّياً هم المؤهلين ليكونوا 
خلفاء الله فئن أرضه» ولو كانوا كافرين به جاحدين 


وى دم 
وجوده. 


يفا 


وهذه الفكرة تنتقل إلى إشاعة وجوب طاعة الدول 
الحضاريّة المستعمر المتفوّقة في مجالات الصناعة والقوة 
والعلوم المادّية» ووجوب عدم مقاومتها لأنّ رجالها هم 
المؤمّلون لعمران الأرض عمرانا حضاريًا مادّياء فهم 
خلفاء الله فئ أرضهء الذين تجب طاعتهمء بِمْفْتَضَئ 
فكرة استخلاف الأصلح للعمران» والأعرف بهء والأقدر 
عليه لو كان الاستخلاف عن الله أمرا واقعا فعلا. 


ومن هذه النقطة المزلقيّة الخطيرة زحف «ميزا غلام 
أحمد القادياني» عميل الإنكليز في الهند, والعامل في 
خدمتهم» والناصر لقضاياهم». فأسقط التجهاد في 
سبيل الله» وزعم أنْ الإنكليز هم خلفاء الله في أرضهء 
فلا يجوز قتالهم» ولا تجوز مقاومتهم لإخراجهم» بل 
تجب طاعتهم» والاستكانة لحكمهم وسلطانهم. 


020 
هل الإنسان مُشتخلف في المال عن الله؟ 


يقول بعض الاقتصاديين: إن حتّى مع التسليم بأنّه 
لا يَصِحٌّ وصف الإنسان بأنّه خليفة عن الله في أرضهء 
فإِنَ هذا لا يَنْفي فكرة أن الإنسان خليفة في المال 
عن الله لن الله سبحانه هو المالك الحقيقي» وقد 


272 


صرّح في القران السعيد بأنه استخلف الإنسان في 


المالء كما في قوله تعالى: #وَاننقُوا ينا علي 
ممَْْلقِينَ قه 4 


ث 


وأقول: إِنَ فكرة الاستخلاف عن الله هي من قضايا 
العقيدة في الإسلام وليست من قضايا الأحكام الفقهيّة 
الفرعيّة في الاقتصاد. ومجائبّة الصواب فيها تؤثر على 
العقنيدة الإيمائية» .ومن هنا ثاتن خطورة فركها 
للاجتهاذاك القودتة المفوضة بالادلة القاطعة الى ل زة 
نهاء وإذا: أخطا مفتر أن تافل أو :ناخك لم :يكن 
على الحقيقة. وكم من أخطاء تسري دون تحليل ولا 
تمحيص فيتولّد عنها مخاطر تَنْفُضِ بعض عناصر 
الإيمان» وهذا عند علماء العقيدة الإسلاميّة قد يفضي 
إلى الكفر . ْ 


وأقول أيضاً: إِنّ الأرض كلّها بكل ما فيها هي 
ملك ناويد دراك ما كته سن قانف قا وشيوان 
وتراب ومعادن وغير ذلك أموالء. ذوات قيم ماليّةء» فإذا 
قلما :إن الإنسان مُسْتَحْلَفَ عن الله في المال كان هذا 
القول مساوياً لقولنا نا: إِنْ الإنسان مستخلف عن الله في 
أرضهء ونعود إلى حيث بدأنا ولم نفعل إلا تغييراً في 
اللفظ . 


حل 


وأمًا قول الله 0 دجل في سورة [الحديد/ لاه ]: 
#وَأَنْفِفُوا هِمًا حَعَلَ ان ا 


فهو كسائر النصوص التي جاء فيها استخلاف الناس 
في الأرض . إن الله عرّ وجل لم يمل في واحدٍ منها ما 
0 على أن الإنسان خليفة عن الله؛ والفرق كبير بين 
كون الإنسان حا عن الله فى الأرض أو فى المال» 
مدن كرك للد مسقاقه وين أله عمل علق عن عاللة 
صانق ع الجلز فاك فواوث الال عن أننه غلة هو 
خليفة عنه في امتلاك المال» والله هو الذي استخلفه 
بقضائه وقدره وأحكام شريعته» وغَانِمّو الأموال والبلاد 
والمساكن في الحرب» هم خلفاء عمّن كانوا يملكونهاء 
والله هو الذي استخلفهم بقضائه وقدره وتمكينه إِيَاهم 
من الانتصار على أعدائهم . 

وفي هذا يُقال: إِنّهم مستَخُلمُون في الأموال 
والأرض والمساكن عن مالكين سابقين استخلافا ناشئا 
من الله أى “من أمرة المستكد. إلن قفتانه وقدزةء لا 
مستخلفون في ذلك عن الله سبحانه وتعالى» لأنْ الله ما 
زال ولا يزال مالكاً لها.ء وهو الذي يُسَخَرها لعباده 
فصن 'قوائية “التسشيرة ٠‏ ولم يستَخَلِفٍ اللَّهُ عه فِيها 
أحدا. 


ومن هنا بدأت غلطة تفسير النصوصء» بين كون 
الإنسان مُسْتَخَلفَاً من الله (أي: من أمره المستيد إلى 
قضائه وقدره) عن مالك أو منتفع سابق» وبين كونه 
مستخلفا عن الله وخليفة فى المال أو فى الأرض 
عن الله . ْ ْ 

فأمر الله قد جعل الوارث خليفةً عن مُوَرْئْفِ 
وأَمْرُ الله قد جعل الأمم اللاحقة خلفاء في الأرض وفي 
الأموال عن الأمم السابقة» ولم يجعلها خُلفاء عنهء لأنّه 
لراك دواقا بيده ملكؤت كل شوءه ونيده العضكق 
في كل شيءء وهو الذي لا عاد تيده وعنها 
الأموال ع مزيد تفصيل بالأدلة القرآنيّة» إن 
كنا اه 


لك 
ذكرة خلافة الإنسان عن الله إبدعة محدثة 
إن فكرة خلافة الإنسان عن الله بدعةٌ محدكَةٌ من 
بدع الأفكار في الإسلام» لم يَقَلُ بها أحدٌ من السلف»ء 


وليس لها سَّنَد من نص شرعيء وقواعِدٌ العقيدة 
الإسلامية النصّيّة والعقليّة رَرْقْضُها. 


جل ما تعتمد عليه تأويلٌ فاسدء ثم شاعت 


"١ 


واستهوت كثيراً من التاس» وتلامعت ألواثها في نظر 
الكثيرين» ومنهم بعض قادة الدعوة إلى الإسلام» ناذا 
أنهم يستحتثون بها الضمير الإنسانيّ لالتزام منهج الله 
وتطبيق أحكامه وشرائعه. 

وقصة ذلك أنّ الطبري ‏ رحمه الله - ذكر رأياً في 
تفسير قول الله عزّ وجل في سورة [البقرة/ 7]: 


2 ٍِ 3 4 2 3 
لوَإِدْ كَالَ يلك ا إِنْ جَاعِلُ فى الأرضٍ خَلِيعَة 
َالو أَتجَعَلُ فِييَا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدْمَآه ون شَيَحُ 
ام بل سمه 0 2 - ةو --2 0 
بحَنْدِدَ 1 0 عَكَمْ مَا لا غَلَمنَ 409 . 


وَمُفَادٌ هذا الرأى يأ أن ادم عليه البلام ومن هو مثله 

من الأنبياء والوسيل له من الله في أن يحكم 
ل ب لي يمسِد في 
الأرض» ويسفك الدذماء . 

وآدم بعد هبوطه من الجنّة وتوبته اجتباه الله بالنبوة» 
فصار ا يونا : الت المعصوم أهل لأن يستخلف 
لال م إن شاء الله ذلك. 


إن 1 ف لض ليك 4 ذكرهما الطبريٌ له 
فيما ورد من المأثور عن السلف. 


بض 


الرأي الأول: أنّه كان قد سكن الأرض حِنٌّ قبل 
الإنسان؛ فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء. فقضى الله بأن 
يطردهم. ويخلقٌ الإنسان» ويجعله خليفة لمن كانوا 
ساكنيق قن الارفن قله 

فكلمة «خليفة» على هذا الرأي: «قعِيلة) بمعنى 
«فاعلة» أي: هو يخلّف فلن اسبقة: 

الرأي الذي أن الإنسان من خصائصه أن يتناسل . 
5 بعضه يعطينا: وآدم الذي هو الإنسان الأول هو 
«خليفة» بمعنى مخْلوفٍ من ذرّيته. 

وصيغة «خليفة» على هذا الرأي: «فعيلة» بمعنى 
امؤريه أ لوق فهَذا اليخلوق السدين كاده 
ذريته من بعذه» وهذه الدقة اف ذرانيء كُلّما 
مات قسم خلفه ارو 


ومعلوم في العربية أن صيغة «فَعِيل» قد تأتي بمعنى 
0 ا وقد تأي بمعنى اسم «المفعول») وقد 
ويُطَابِقُ أحد هذي ين المعنيين أو كليهما ما جاء فى 
النصوص القرآنية من لفظ «خليفة» مفرداً أو وكيا ومن 
الخير قش البحث العلمىٌ استقراؤها وسَبرٌ مُعانيها بتدبر . 
رذن 


ويلاحظٌ فيها جميعها أنها تدور حول أن السلالات 
البشرية يخلّفٌ بعضّها بعضاًء خالفةٌ ومخلوفة» فالعنوان 
المناسب لهذا النوع الإنسانيَّ هو لفظ (خليفة)» لأنْ الله عر 
وجل لم يخلق البشر كلهم دفعة واحدة في زمن واحد. 

ونبدأ بتحليل النصّ الآنف الذكر الذي كان الخطأ 
فى تفسيره هوالمنطلق الذي أوصل إلى المقولة الباطلة 
«الإنسان خليفة عن الله فى أرضه)». 

لقد قال الله عرّ وجلّ للملائكة حين أراد إظهار 
قضائه وقدره في خلق هذا النوع» وهو الإنسان: إن 
جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ *. 

فسأل الملائكة ربّهم: ما صِمّة هذا المخلوق؟ وما 
خصائصه؟ 

فأبانَ الله لهم صفاته. ومنها أنه يكون ذا إرادة 
حُرَّةٍ وذا صفاتٍ نفسيّة يَنْتحْ عنها الإفساد فى الأرض 
وسفك الذماء. 

فقالوا: أتجعلٌ فيها من يُفُسد فيها وَيَسْفِك الذماءء 
ونحن تُسَبّح بحمدك ونقدّس لك؟! 

وق طلوى التمن القراى كغادتة فى الإتجار سوال 
الملائكة عن صفات هذا المخلوق الجديد «الخليفة» 


5 


مذاهب * شتى في المراد من معنى الخليفة. 

ولدى التأمّل في الرأي الثالث المأثورء والذي كان 
منزع الخطأ الذي لحرت عند المتأخرين» نلاحظ أنه 
الرّأي الذي يبَيّن أن في النصص محذوفا دل عليه سؤال 
الملائكة. وهو كما ذكره الطبري في تفسيرهء قال: 

'اعن موسى بن هارونء. قال: حدثنا عمرو بن 
حماد. قال: حذّثنا أسباط عَنِ الشذقة في خبر ذكره 
عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباسء وعن 

مرّة عن ابن مسعود. عن ناس من أصحاب النبي وي 
أن الله جَلَّ ثناؤه قال للملائكة: طإِنْ جَاعِلُ فى الْدَرْضِ 
عَلِيكة 4 كالرا: ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: 
كرون لد يُفُسدون في الأرض» ويتحاسدون. ويقثل 
بعضهم بعضاً. 

فكشف هذا القول الحوار المطويّ في النصّ القرآني: 
وهو المكاسسي تمتاما لالع إِذْ لا يُعمَلُ أن يَفْتَيِتَ 


و 


سس بفسبهم حم 


«سبْحَنَكَ لا عِلَمَ لنا ا إِلَّا مَا عَلّمتَآ إِنَكَ أنت الَْلِمُ 


اكيز 49 . 


ولكنّ الطبريّ علق من عنده على هذا القول 
المأثور فقال ما يلي : 


«فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها 
خليفة مِنيء يُخلفني في الحكم بَيْن خلقي». وذلك 
550 . خلقه)»). 


من الواضح أنّ هذا الفهم شي فهمه الطبريّ من 
عند نفسه لهذه الرواية» مع أن الروالة .لا دل على أنه 
شرا على ار لمر وهو لا يستقيم مع 
ما جاء فى الرواية» لأنّْ بداية الإعلام الرّبّاني للملائكة 
عن -- آدمء قد كان عدار إن جَاعِلُ فى لْدْرْضٍ 
ليك خَلِيمَةَ * أي: هو وكُلّ ذُرّيته «خليفة» لا أن آدم ومن 
إن علي ماكلته هن الحلقة تتكل: ليحكموا بين 
الآخرين الذين ليسوا هم خلقة؛ :وأدرك الطبرئ: أن 
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الإنسان بوجه عام لا يصلّح أن يكون خليفة عن الله 
فقصر الخليفة على آدم ومن كان على شاكلتهء مخالفاً 
ذلك ها قدل عليه الروانة هن أن هذا السكلرق 
الجديد يخلّفٌ بعضّه بعضاً في تتابع السلالات بدورة 
الحياة والموت بينها 


ثم أخذ بعض المفسّرين عن الطبريّ هذا الفهم. 
فذكروا أن ابن عبّاس وابْنَ مسعود قد رُوي عنهما أَنّهما 
قالا بمضمونهء مع أن الطبريّ إنما ذكره استنباطاً وفهماً 
من عند نفسهء ولم يَسْيِدَهٌ إليهما في رواية صريحة 
الدلالة . 


والذي يُفَهَمْ من الرّواية أنه حلت إخكالا فقطء 
وهو: كيف عرفت الملائكة أن هذا المخلوق الجديد 
الذي ابرقم الله به» سيكون منه إفسادٌ في الأرض 
وسفكٌ للدّماء. ودلّت على أنّهم سألوا بهم سؤال 
الباحث عن الحكمة» إِذْ قالوا: «رَبَّنَا وَمَا يون ذلك 
الخليفة؟» أي : 5 كائن يكون ذلك الخليفة؟ فما هي 
صفاته؟ وما هي خصائصه؟ 


نل العا لتم ارول وال سخار روا 
دري دون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم 


يض 


بعضاًء قالوا: أتجعل فيها من يُفسد فيها ويَسْفِك 


م بمو ##راعو 0 0 
الدماءء وحن سمح بِحَمَدِك وبعدس لك؟ 


وعلى هذا يظل تحديد معنى «الخليفة») متردّداً بين 
الرأييق 'الماتوريق : 


الأول: أن يكون خليفة لمن سكن الآرض قبله. 


الغا أن يكوة تغاملة قلف اللادق «الشنايق إذا 
مات». فيكون النوع خالفاً مخلوفاء ويجِمعْهُمًا «خليفة» 
بمعنى اسم «الفاعل» وبمعنى اسم «المفعول». 


ثم جاء الشيخ رشيد رضا في تفسير المنارء معبّراً 
عن رأي شيخه الشيخ محمد عبدهء فوسّع الدائرة» 
وحن زحنا ميا فن الناويل: 'فراى: أن الانسان 
كلّه خليفةٌ عن الله في الأرضء .وفيما يلي نص 
كلامه : ْ ْ 

«هذا هو المذهب الأوّل فى تفسير الخليفة (أي: 
الول اذ الانسانة خليفة لمباكق كن االأرعن قله 
وتسيد روه إلى 01" السسراةة إلى باه قتي 
الأركن خليية عتين» وهنا نام اذ الإنفيان 
خليفة الله في أرضه. وقال تعالى: 9يَاودُ إِنَا 
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جَعَلتَك- خَليقَة فى الأَرْضِ 4" والظاهر ‏ والله أعلم ‏ 
أن المراد بالخليفة آدم ومجموع ذريته» ولكن ما 
معنى هذه الخلافة؟ وما المراد من هذا الاستخلاف؟ 
هل هو استخلاف بعض الإنسان على بعض؟ أم 
استخلاف البعض على غيره؟ . 

جرت سئّة الله في خلقه بأن تُعَلَّم أحكامه للنّاس 
وتنفذ فيهم على ألسنة أناس منهم يصطفيهم ليكونوا 
خلفاء عنه في ذلك» وكما أن الإنسان أظهر أحكام الله 
وسننه الوضعية (أي: الشرعية لأنَّ الشرع وضع إلهي) 
كذلك أظهر حكمه وسننه الخلقية الطبيعيّة» فيصحٌ أن 
يكون معنى الخلافة عامّاً في كلّ ما ميّز الله به الإنسان 
على سائر المخلوقاتء. نطق الوحىء ودل العيان 
والاختبار على أن الله تعالى خلق الغالم أنواعاً مختلفة» 
وخصٌ كل نوع غير نوع الإنسان بشيءٍ محدود مُعَيْن لا 
يتعذاهء فأمًا ما لا نعرفه إلا من طريق الوحي كالملائكة» 
فقد ورد فيها من الآيات والأحاديث ما يدلٌ على أنَّ 
وظائفه محدودة. ..). 

ثم بسط فكرة كون الإنسان خليفة عن الله في 


() سورة (ص/8*”") آية (955). 


0 


أرضهء مستدلاً بواقع حال الإنسان الذي استطاع أن 
يتصرف بالمسخرات» ويخترع ويبتكر. 

فهل في هذا الذي ذكره الشيخ رشيد رضا ما يَسْمَحٌ لنا 
بأن نعتبر الإنسان خليفة عن الله فى أرضهء بعد ما عرفنا من 
تحليل عناصر الخلافة كما سبق بيانه؟ ! . 

ثم اعتبر الأستاذ المودودي فكرة أن الإنسان خليفة 
عن الله في أرضه إحدى المبادىء في الفكر الديني. 

وانساق الشهيد «سيد قطب» فأطلق الفكرة بعبارة 
«خليفة الله فى أرضه» ولم يقل: خليفة عن الله في 
أرضه» وفي تعبيره احتراز ذكيّ. 

إن إطلاق هذه المقولة الباطلة: «الإنسان خليفة 
الموضوع له نماض عفنا نض الث الكاني الام 
الحاكم المهيمن على كلّ ذرّةٍ في الوجودء وكل حركة 
وسكئةٍ فيه ويتعلق تضيفاته عر وجل» فمثل هذا لا 
يجوز إثباته إل بدليل قاطع عن الشارع . 

وما دام النّص متردّداً بين عدد من الاحتمالات» 
فالواجب يُحتّم استبعاد ما تقضي المفاهيم الدينيّة العامة 
باستبعاده منها. 
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إن الملائكة لا يمكن أن يكونوا قد فهموا من 
قول الله تعالى: إن جَاعِلُ فى الْأَنَضٍ خَلِيمَةٌ * أنْ هذا 
المخلوق الجديد سيكون خليفة عن الله. ثم يقولوا 
لربهم طأجمَلُ فيا م يُنْسِدُ فيا وَيِنْفِكُ أرما » 
لأهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى عليم حكيمء فهو 
مستويات الاستخلااف إلا من هو أهل لهذه الخلافة . 

نه لأمو 'مسشكة يعن أن يفول لهع: ساجتل. خليفة 
عنّي فيقولوا له: أتجعل فيها مِنْ يُمْسِد فيها وَيَسْفِك 
الذماء؟ ! 

أليس هذا الربط ربطاً مستئكراً مرفوضاً بالبداهة؟! 
هل من صفات الْمُسَتَحْلِفٍ مثلّ هذا؟! 

تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

أمَا سائر النصوص فنتدبَّرُها بحسب ترتيب نزولها 
النصّ الأول: 

في سورة [ص/8؟ مصحف/ 4" نزول] يقص الله 
علينا طائفة من قصّة داود عليه السلام» وفيها بيان 
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وإيتائه الحكمة وفصل الخطاب. وتقوية ملكهء والإشارة 
إلى فتنتهء واستغفاره وتوبته» ثُمّ قال 6 

9# يداو 5 إن مَلنَكَ حَِفَةٌ في الْارْضٍ َم ين أن لي 
لا تَيّ الْهَرَئ هُبْضِكَ عن ميل أله إن أن يَصِئْنَ عن سبل لَه 
ل علا ترا يناما ين لان (0) 4: 

فأنان :الله الداوة أله كد سعيلة علكا ذا سلطان 
خليفة في الأرض لِمَلِكِ سابق هو طالوت كما جاء في 
سورة [البقرة ؟] فى الآبتين»  760(‏ ١8؟)‏ وأمره أن 
يحكم بين الناس 0 في هذا الْمُلْكِ الذي آتاه إِيّا 
ونهاه عن اتّباع الهوى. 

وكان ملك داود وَمِلك ابِنِه سليمان من بعذده 
مؤيَّدَيُْن بمعوناتٍ ربانيّة غيبيّة» زائدة على نظام الأسباب 
المعتادة في سن الله للثاس أجمعية ؛ 

فمعنى جَعْل دَاود خليفةً هنا هو أنّه خليفة لملك 
قبلف هن مروف وروي هين بعة انخياء أجل 
اليفكلافدى .وقد خلنه اكد سليهان. 

والكلظاة الموتد العونات الوتاتة القدة الزائدة 
على سنن الأسباب والمسبّبات المعتادة» هو خليفةٌ 
خالفٌ لمن سبقهء مخلوف ممن يأتي بعد 


1:3 


استخلفه الله استخلافاً مُعاناً. لإقامة العدل والقسطاس 
المستقيم» والحكم بما أنزل الله . 

وهو الخليفة الذي أشار الرسول كله إليه بقوله فيما 
روى البخاريٌ عن أبي سعيكل : 

«مَا بَعَتَ اللَّهُ مِنْ نَبِيَ) ولا اسْتَحْلّفَ م ِنْ حلم 
إلا كانت لَه بِطَانَتَانِ: بعلانة 6 لك بالكتررب 1 لضفه 
عَلَيوٍ وَبَطَانة تممه بالمّك وتَحضة 5 عَلَيْهه وَالْمَعْضُومُ مَنْ 
عَصََمة الل 

وقد اختار الرسول لِلَذِين يَتَولَوْنَ السّلطان الأعظم 
من بعده اسم «الخلفاء» واحدهم خليفة. 

فمد روى البخاري ومسلم عن أي هريرة قال: قال 
رسول لله عَكَكِيَدِ : 

اكانّت بَدُو إِسْرَائِيل تَسُوْسَهُمٌ الأنبيّاة كلما هلك 

بي خَلْنَه بن » وَإنَّهُ لا بن تغدي» سَيَكُونٌ بدي خُلنَاء 
كرون . 

قالوا: فما تأمّرنا؟ قال: 


أرقا بِبَيْعَةٍ الأرَلِء ‏ م أغطوهم حَقَّهمء 
سانا اللّه الّذِي لك ِإِنَ الله سَايْلُهُمْ عَم اسْتَرْعَاهم) . 


و 


وروى مسلم عن حي سعيدك قال: قال 
رسول الله عه : 

(إذا بُويّع لِحَِيفَيْنِ فَاقدُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَاه . 
الملك العام الذي يؤتيه الله من يشاءء وينزعه 0 
يشاء» ومشيئتة سبحانه تَنْيْمُ حكمته وعِلَْمه بخلقه.» و 
حكمته تأديبٌ الفاسقين الفاجرين :. بالملوك د 
الظالمين الجائرين » ومعاقبتهم بهم 

وفي الْمُلّْكِ العامّ يقول الله عرّ وجل في سورة [آل 
عمران/ " مصحف/ 484 نزول]: 


ع معوري ساس معوم رء. مموء 2 سس 20-2 
موقل ل ملكت من كَمَاهُ وَيَنْعَ 


- سير . ته 


الف مش كنك وق هن 5ق وَكْزل عن نه يدك 
لْحَيْرٌ إِنَكَ عل 1 تَىْو هَدِبرٌ 9>. 
والاعكساوف اسان التعوات المكة الككانية 
شحات اندي وتعزناك :0 كرون ايفن لايم 
المؤمنة إذا استقامت على منهج». فيجعل الله لهم 
السلطان في الأرض» بدن منهم الخلفاء» كما سيأتي 
إن شاء الله بيانه في د بعض النصوص: 


5 


أ 


النص الثاني : 

في سورة [الأعراف/لا مصحف/9“” نزول] 
يعرض الله عر وجل لقطاتٍ من قصة «هودا عليه 
السلام وقومه عادء ومنها قوله لهم: 

«أرَ عبر أن جك دِكْرٌ ين ريك عَلَ رَجْلِ يك 
شندِيَكُم وَأَذَكُروا إذ جَمَلكُمْ خلََهَ من بد ترم نح وَدَادكُ فى 
لْصَلِقِ بَضْطدٌ تآحطْيوا الك م لتلكئ ملمرة (469 . 

خُلَفَاء : جمع حلقن: وقال سيبويه: جمع خليفة» 
كسّروه تكسيرَ «فعِيل)» لأنّه لا يكون إلا للمذكرء وقال 
غيره: «فعِيلة» بالهاء لا يَجْمَعْ عَلَى فُعَلاء. (لسان 
العرب 7 

والمعنى: واذكروا إِذْ جعلكم الله خُلفَاءَ في الأرض 
من بعد انقراض عصر نوح وملحقاته» حَلَفْتُمْ في سكنى 
الأرض قَوْمَ نوح الذين أغرقهم الله. 
النص الثالث : 

في سورة [الأعراف//ا مصحف/ 4” نزول] أيضاً 
يَعْرِض الله عرّ وجل لقطاتٍ من قصّة صالح عليه السلام 
وقومه ثمودء ومنها قوله لَهُمْ : 

«وَلأكُرًا إذ علد خلقآء من بَنْدٍ عاد وَبرَأكُمْ في 


ه: 


عد 
0 ص 0 


لْدرضٍ تَتَهِذُورتَ من 0 فصوا ونون لْجبَالٌ 


ريىسء ل بي 


فأكررا الله أله ولا تُعنا فى لاض مفيدرت 409 . 


والمعنى: واذكروا إِذْ جعلكم الله خلفاء في الأرض 
من بعد إهلاك عاد فخلفتموهم في سكنى الارض: 


النصّ الرابع 0 

في سورة [الأعراف//ا مصحف/ 4" نزول] أيضا 
يعرض الله عرّ وجل لقطاتٍ من قصة موسى عليه 
إسرائيل الذين و ده واتتعوة ات حطوانا القولهم له: 
#أوزِينًا مِن قبل أن تيا وَمِنْ بَعَدِ ما 2007ظ #. 

لمَالَ 0 عَسَئْ 204 لكت عَدرَكُم ا دوع + ِنَم 9 
رض قسَنظرٌ 0 0 

والسعى . عسّى ربكم أن يهْلِكَ عَذَرَكمء وَهُوَ 
فَرُععون وَجَنُوده 0 يُو الأزض المقدسة» وسمعع لك 
خلفاء ءَ ذوي السلطان فى الأرض المقدّسة من بعل 
إهلاكهمء وقد تحقّق ذلك فيما يَعْدُ. 
الثاس مع تخصيص الذين كفروا بثقل الخطاب : 


5 


0 7 ِل 0 2 


خلائف: جمع «خليفة». . ففى هذه الآية يُبيّن 


عَرَِ وجل أن الناس في الأرض خلائف » أ 8 
عليهاء فيخلف بعضُهُمْ بعضاء وكل حَلّْفٍ فيها سيصير 
ملفا ف وكل تشلفن: قن جام مقن متلف و يكن برق الله 
الأرض ومَنْ عليها. 

فلفظة «خليفة» وجمعه «خلائف» هنا مستعمل 
بمعنى أسم الفاعل «خالف» وبمعنى أسم المفعول 
«مخلوف». والجميع خالفون ومخلوفون بعضهم من 
بعضء. فمن الذقة في الأداء البياني إعطاء هذا النوع 
الونساني اسم «خليفة». 


النص السادس: 

في سورة [النمل//؟ مصحف/ 48 نزول] 
يُعلّم الله رسوله وكلٌ داع إلى سبيل الله من بعدهء طائفة 
من الأدلة التي هي آيات ربوبيّته الواحدة في كونهء 
الذالة على أنه هو وحده الإله الذي يجب أن يعبده ذوو 
الإرادات الحرّة المسهو شروط أهلية التكليف. 


7ع 


وضمن عرض هذه الطائفة من الأدلّة» أطمع الله 
المدعوّين إلى الإيمان بمحمّد واتباعه؛ وفي الصف 
الأزك متهم الغرث:النزين: كانوا" اول الذي ملغرا اعرته: 
إطماعاً بأسلوب التلويح لا التصريح» بأن يجعلهم خلفاء 
الأرض» أي: أصحاب الحكم والسلطان فيهاء خلفا 
لذوي السلطان والحكم القائمين» إذا آمنوا برسول الله 
محمد يله واتّبعوى. وعملوا بما أنزل الله عليه. 
فقال الله عرٍّ وجل : 


30 01 0 7200 رهن و رصم 
من حيبٌ الْمْضْطء إذا دعاه ويلك م 
20 م هه 7 كر 020 ريغ | كني 


يتنا خلصة الأ آله ثم كد تيلا ة 


رو ب حجن 
نذحكرون ©4. 


وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفاءً الأزض: أ ى: وعد أصحاب 
الحكم الك كلاف نتيا جلف جب حي باتيما 
القائمين» إذا آمنتم واتّبعتم بإحسان رسول ربكم محمّدء 
وعملتم بما أنزل إليه. 

وغفل المشركون عن إدراك هذا التلويح بالمطمع 
العظيم» إذا آمنوا بالرسول واتبعوه إذ هو لا يتحقّق لهم 
إلا بقوّة غيبيّةٍ خارقة وهي لا تكون إلا من عند الله 
عزَّ وجل. 


0 


النص السابع : 

في سورة [يونس/١٠‏ مصحف/م١ه‏ نزول] 
خاطب الله عرّ وجل الذين كذبوا رسول الله محمداً كله 
بقوله : 

#وَلمَرَ أف6ا لَشُرُونَ من 0:53 للم ان 
0 لتك و 06 ا لمم المي 


و 
ً 0 


قا تلاك في الأر سن عدف 21 


من سبقكم» ويخُلّفٌ فيها بعضكم بعضاً. 


في سورة [يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول] نضا 
أبان لله عرّ وجلّ أنه جعل نوحاً والذين نَجَوَا في الفلكِ 
خلائفت خلفوا الذين أهلكهمٍ الله بالإغراق. وفلف 
بعضهم بعضاً بوت لت ويخلفهم خلفٌ من 
سلالاتهم»ء فقال تعالى في معرض العديكاجر نوع 
وقومه: 

طهَكَُوهُ هَجَيَنَهُ ومن مَحَهُ فى الْتُلكِ وَجَملتَهْرَ 


1: 


عَلتْك: وأوننا: الرت كديا 0 اد كين كن عقبة 


كني ©4. 


فى سورة 00 مضعئننف/857 نزول] آبان الله 
عرّ وجل أنَّ هوداً عليه السلام هدّد قومه عاداً بأنهم إذا 
تولّوًا أهلكهم اللَّهُ واستخلّف غَيْرَهُمُ فجعلهم خلفاء 
لهم في سكنى الأرض التي هم فيها يرتعون» فقال 
0 هود لقومه: 
ل ل 
حَنِيظ © * . 

أي : وَيْفْلِكُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ قَوْماً غيركم» فيجعلهم 
خلفاء لكمء ولا تضرُونه بشيء في كفركم وتوليكم؛ 
ورفضكم لطاعته والإيمان برسوله واستكباركم عن 
ناض 


النص العاشر: 

في سورة [الأنعام/" مصحف/وه نزول] 
خاطب الله كل المدعوّين إلى الإيمان بالرسول محمد 
وبما جاء به» بقوله عرّ وجل : 1 


هم 


قوم “كرت 4099 . 

اي ويجعل ما يشاء من ساكنات فى الأرض 
خلائف لكم يخلفونكم في سكناها . ْ 
النص الحادي عشر: 

في سورة [الأنعام/" مصحف/60 نزول] أيضاً 
علّم الله رسولّه محمّداً لوناً من ألوان مُحَاجة مشركي 
قومه لإقناعهم بالحقٌ. وجاء في عناصر هذا التعليم 
قول الله عز وجل: 

لدَهْرٌ الى جَمَلَكْمَ حَليت الْايضٍ ورك بتضكخ هرق 
نض «َمجَدتٍ لبوك فى مآ تك إن رَبك سَرِيعٌ ألْهمَابِ 
نه َنود َي 49 . 
النص الثانى عشر: 

ف سور [الحديدا لاط امستفت 6 لووك قال )له 
عرّ وجل بشأن استخلاف الناس في الأموال» الذي هو 
جزء من استخلافهم في الأرعل اد مَلَكَهُمْ أموالاً كانت 
تملكها أسلافهم : 

«(ءامثوأ لله ورسْولو وَأََفِقُوأ مما جَعلكرٌ مَُسَحلفينَ ننه 


اه 


وقد سبق بيان المزاة. من هذا النصسٌ. فى الاستخلاف 
في المال» وأنه مشمول بمعنى الاسْتخلاف العامٌ» وهو 


النص الثالث عشر: 
في سورة [النور/ 5؟ مصحف/7١٠‏ نزول] وَعَدَ الله 


الذين آمنوا أن يستخلفهم بالحكم والسلطان في الأرض» 
فيجعلهم خَلَفَاً لحكامها وسلاطيتها وملوكهاء ذوي القوى 
العسكرية التي لا تدانيها قُوى الذين آمنواء وما كان 
تلويحاً ضمنيّاً في العهد المكي» وو الذي جام في 
شورة الفمل؛ ٠‏ جاء هنا في سورة (النور) المدنيّة وعداً 


صريحاًء فقال الله عزّ وجل فيها: 


ص صاتير ‏ 


2# َس لزن عامنوا 1 و ملوأ 50 كد حمر و 
ف الْدَرْضٍ كم اقلت ليت سن قبلهم وَليسَكسنَ 


0 


جع أله تت كن َم ويم ا 
يَعْبَرُوتَن لا سكو 0 ع وَمَن كفر بعد 0 
5 هم تمن 9© ا ما لصَكو تا ف اكه كينا 
لول كَنَكُم © كا كن لدنَ كتروأ 00 
في الْأَرَضّ وَمَأويهُمُ ل 57 المصير 469 . 

ولمنا كات هذا الوعد وَعْدَ استخلاف بالحكم 
والسلطان في الأرضء خََلّفاً لِحُكامها وملوكها 


إن 


وسلاطينهاء جاءت الإشارة إلى مَدَدٍ المعؤنة الربّانيّة 
الزائدة على نظام ا والمسبّبّات بقوله تعالى 
في هذا النصٌ: لا خََينَّ اين كتروا ستجرده فى 
لْدَرَضِِ © . 
ولكن شروط هذا الاستخلاف الموعود به قد جاء 
في النص كما يلي : 
١‏ - أن تكون الأمة أْمَهَ مُؤْمَِةٌ ضادقةٌ فى إيماتها: 
كك أيه أن نانفا 4 ْ 
" - أن يكون إيمانها مترجماً في الواقع بالأعمال 
الصالحة: #وحيلوا لصحت *. 
أن" تقل الله وعدم عولة شرك نادف ادل 
يَعَبَزُوتنِ لا ور ا 
بفاعليّة الأسباب» والغفلةٌ عن مُسَبّبِهًَا الذي سَثّر بها 
أعماله وأفعاله سبحانه وتعالى. 1 


0 ة #وَأقر قيموأ الصَّلَرِدَ ». 
ه ‏ أن تُؤتى الزكاة #وائوا كرد 4 . 


أن نط الرسمول :في كل أراصرة ونواهيه 
006 والقياديّة» السياسيّة 0 وغير ذلك: 
طِيعوأ الرَسُول لَك يون 4 


لذن 


)ة١‎ 

ما قرّره الإمام إن تيمية حول هذه المقولة 

لقد ذكر الإمام تيمية أنه لا يصلحٌ أن يقال: إِنَ الله 
يسشخلت أحذا غنه:: -وأن كول الذي قالؤاة (إن: الأتشان 
خلنة ان جه بوغلال. ْ 

فمن أقواله في هذا الشأن ما يلي : 

«والخليفة لا يكون خليفةَ إل مع مغيب المستَحْلِفٍ 
أو موتهء فالنبيّ ككلِةِ إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له 
خليفة فيهاء كما أن سائر من استخلفه النبي يَلَِهِ لما 
رجع انقضتث خلافته» وكذلك سائر ولاة الأمورء. إذا 
استخلّفٌ أَحَدُهُمُ على مِضْرهِ في مغيبه بطل استخلافه 
ذلك إذا تعض المستحلف: 

ولهذا لا يصلّح أن يقال إن 0ه يسمفخلت احذدا 
عنهء فإِنّه حي قيُوم مدير لعباده» منرّه عن الموت. 
والنوم والغيبة» ولهذا لما قالوا لأبي بكر رضي الله 
عنه ‏ يا خليفة الله» قال: لست خليفة اللهء بل خليفة 
رسول الله وحسبي ذلك. 

وأنا فنا يفيت العافت العننه كسامال كيد : 
«اللّهُم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» وقال في 
حديث آخر: «واللَهُ خليفتي على كل مسلم». 


إن 


وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن 0 
عن مخلوق كان قبله كقوله: مم خملدكر :حلت 
لْأيْضٍ ين َنِم 4 «واأ كرا م 7 
بَعَدِ َوْمِ وج 4 9إوعد أنه لين اموأ سكي وياوأ 

0 0 


لصحت بِسَتَطْفَهرٌ في الْأرّضٍِ حكنا أسشتخلكت الدبرت 
من 26 4 وكذلك قوله: إن جَاعِلٌّ ف الارض 
حك 4ن عن خلقٍ كان في الأرض قبل ذلك» 
كما ذكره المفسّرون وغيرهم. 

وأمًا ما يظئّه طائفة من الاتحادية» وغَيْرهم, أن 


الإنسان خليفة الله فهذا جهلٌ وضلال0©. 


دلق انظر كتاب «منهاج السنة» للومام ابن تيمية ص 5 _ ه44 
الجزء الرابع» نشر مكتبة الرياض الحديثة . 
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4 
اللّهم أرنا الحنّ حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء» 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المرسلين» وقائد الغرّ المحجلين» من أرسله الله رحمة 
للناس أجمعين» داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 
مكة المكرمة في غرّة 
ذي الحجة ١4٠١‏ هجرية 


عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني 
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تعقيب المؤلى 
على 


تعقيب الإاقتصادى 


106 
د. رفيق يونس المصريى 


لبيان وجه الحقّ 
لا 0 
للمماراة والانتصار للرأ 
يِ 


لاه 


سا نري 


بقفررل 


أرسل إليّ «د. محمد عمر زبير» رئيس الجمعية 
الدولية للاقتصاد الإسلامى نسخة من «مجلة بحوث 
الاقتصاد الإسلامى + الشعلة الغاننت السدة الأول .- 
ها 97و م» مع خطاب رق /١‏ جا ص 
مؤرخ في ١115/٠١/5١‏ ه يتضمّن رغبته الكريمة في 
مشاركتي في مساهمة علميّة.» ولو بتعليق على ما سبق 
نشره في المجلة. 

وقد اطلعت في العدد المذكور على مقال 
للصديق الاقتصادي (د. رفيق يونس المصري» يعقّب 
فيه على ما كنت كتبتٌ بشأن عدم جواز إطلاق 
عبارة: «الإنسان خليفة عن الله في أرضه» الذي سبق 
أن 'نشزتة مسجلة كلية' الدعوة .واصول! الدين بجامعة :آم 
القرى في «العدد الأول السنة الأولى ١5١07”‏ 
١5*‏ 57 نشرته في كتابي «بصائر للمسلم 
المعاصر» مع إضافة كلام لابن تيميّة في الموضوع 

9ه 


الالعنت عل اهنا دكن فيه “قولة: اراتا فا يطنه 
طائفة من الاتحادية وغيرهمء أن الإنسان خليفة الله 
فهذا ا و ا 


م أفردته مع إقنافات: توضئفية النشتعيا أسغلة 
ونش في رسالة خاصة نشرتها بعنوان: «لا يصحٌ أن 
يقال: الإنسان خليفة عن الله في أرضه فهي مقولة 
باطلة» . 


وكان بودي خلال عشر سنوات مضت على 
تتدزي اللبعحمث: :فى ون 157 محرية أن يعصدفق 
لمناقشتي أو التعقيب عليّ في هذا الموضوع 
متخصّص في أصول الدين. عالم بمسائل العقيدة 
الإسلاميّة ليكون الحوار بيني وبينه من منطلق 
مقئّرات مسائل العقائدء وما يجوز إطلاقه وما لا 
يجوز في مقام الربٌ الخالق جل جلالهء وصفاته 
القدسيّة . 


لكن أحذا من هؤلاء المتخصصين في مسائل 


48 44 انظر كتاب «منهاج السنة» للإمام ابن تيمية ص‎ )١( 
الجزء الرابع نشر مكتبة الرياض الحديثة.‎ 


و" 


العقانه مع أضول الدون أو هون علماءة الشريعة 
الإسلامية على اختلاف فروعها لم يكتب كلمة واحدة 
في التعقيب على بحثي الذي نشرته أولا تحت عنوان: 
«مَل يصِحٌ أن يقال: الإنسان خليفة عن الله في 
أرضه؟». بأسلوب ايم ترققاً وتلطفاً بالذين أطلقوا 
هذه العبارة إطلاقاً عفويّاً تقليدياً إذ استهواهم بريقهاء 
ون أن«تفعهوها كسف نظا الشف دك المستند 
إلى تدَبّر التصُوص الدينيّة الأصول من جهةء ثم إلى 
الأصول العقليّة من جهة أخرئ وعلى خط مواز. 


وحمدتٌ الله كثيراً إِذْ كف .عن إطلاق هذه العبارة 
معظم قادة أهل الفكر الإسلامي» واستبعدوها عن 
تعبيراتيم؛ لكان بقى بعض المقلدين من الأتباع 
يُطلقُونها نقلاً عن كُنْبِ انتقل كاتبوها إلى رحمة الله 
كانوا قد أطلقوها دون فحص ولا تمحيص. وما نظن 
بهم إلآ حير ين أن العن بيهن يُقال؛ ويجب 
أن يُتبَعء وينبغي أن يدعو المؤمن آنا فآناً قائلاً:ر نا 
أَرِنَا الحىّ حقًا وارْزُقْنَا اتّباعه. وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه . 


وأرئ أن الذين أطلقوا هذا التعبير لم يفحصوه 
بموازين ومقاييس وكواشفي أسس العقيدة الإيمانيّة فى 
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الإسلام» إِنّما دخل عليهم؛ إمّا على سبيل التوهم أنّها 
مقولة قال بها بعض السلف فلم يفحصوهاء وإما على 
سبيل النقل الاتباعي الذي درج عليه كثيرٌ من المؤلفين 
ولا سيّما في كتب التفسير وكتّب شرح الحديث والكتب 
غير التخصصيّة؛ وإمًّا على سبيل الاستهواء دون نظر 
دقيق ولا فحص ولا تمحيص ولا تحرير. 

ولذاكواييت أن أجعل عنوان الرسالة, العبي أفردتها 
العف عقوانا جنار نا لا تيا له كيده الكت الليخ نا 
زالوا يُطلقون العبارة تقليداً دون بصيرة» فجعلته بصيغة: 

«لا يصمٌ أن يُقال: الإنسان خليفة عن الله في 
أرضهء فهي مقولة باطلة». 

وقد ورد إلىّ تعقيبٌ كتبه الصديق الاقتصادي «د. 
زفق يون المصرية تهورا نبغ بأ السيف الذلنن لا 
بكرن العافت ولت كسم ا كد 4 ورت قينا 
عا اك العاف تعارمانن لدر تدده عن عبات 
العقائد وأصولها وأسسها العقليّة والنصّيّةء بأنّه يجوز أن 
نقال : الأتساة كتليفة عن افق أرفيف أن وكييل 
عن الله في أرضهء أو نائب عن اك كيك من تصذيه 
لهذا الموضوعء وإصداره هذه الفتوى التي لم يجِرّؤ 
على مثلها المتخصّصون في علم التوحيد المتبخرون في 
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مسائل أصول الدين» مع أنه كما عرفت بحّاثة متتبّع 
قيقع | العوييق . 

ويبدو لي أنه ظنَّ أن مسائل العقائد هي كمسائل 
الأحكام الفقهيّة والاجتهاديّة» أو الآراء في الأخلاق 
والآداب» والتي يكفي فيها جَمْعٌ أقوال وآراء مذكورة 
فى كني التفسين» أن اكي شرح الأحاديث؛ أو كتب 
الأخلاق والآداب» أو يكفى فيها كن ظاهر بعض 
تسوه اباد ماين أن اكت شعي ولاك 
اللخوية . 

ولو شئتٌ أن أَجْمّع من كتُب التفسيرء أو الكتب 
الشارحة للأحاديث» ما يدعم الرأي الجبريّ الذي يرئ 
فيه الجبريّون أن الإنسان مجبورٌ على عمله الإرادي» 
فالكافر مقضئٌ عليه بالقضاء والقدر الجبريّيْن أن يكون 
اا وان كرون مُخَلّداً في النار» والمؤمن مقضيٌ له 
بالقضاء والقدر أن يكون مؤمناً وأن يكون من أهل 
الجنّة» مع تغيير في مفاهيم العدل والظلم والحكمة 
الرّبّانية» لاستطعْتٌُ أن أجمع عشرات الأقوال لكبار 
مؤلفي كدب التفسين وكتنن: شرح الحذيق: ولأوهمبت 
بها أن الرأي الجبريّ رأيّ مقبول عند علماء المسلمين» 
وهو لدى البحث المتأنّي الدقيق رأيٌ مرفوض» وهو 
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أشدٌ عر تقد عن «الحن هن رأ أ لمعتزلة. لطا 
الخطأ الذي أوغل فيه الجبريّون الأخذ ببعض ظواهر 
النصبوص التي لم يدركوا مفاهيمها الدقيقة. 


ولو شئت أن أجمع منها ما يؤيّد رأي المعتدلة 
الذيع يورق 31 الإنسان يلي فال قنسه الإرادية 
لاستطغتٌ أن أجمع أيضاً عشرات الأقوال لكبار مؤلفي 
كتب التفسير وكتب شرح الحديث» ولأوهمت بها أن 
رأي المعتزلة هو الرأي الحقٌ. 


لكنّ جمع مثل هذه الأقوال لا يعطي يقلا علميًا 
حول قضيّة تُطْرَّحُ للبحث من خلال موازين ومقاييس 
وكواشف علميّةٍ تَسْتَيِد إلى التصوص الأصول» وإلى 
براهين العقلء» وإلى المقرّرات الثابتات في العقيدة 
الإسلامية . ْ 


فموضوعنا موضوعٌ يتصل بقضايا العقيدة الإيمانيّة, 
فلا يصحٌ أن يُدْرّس أو يُتاقش وفق الطريقة التي تدرس 
بها مسائل الأحكام الفقهيّة أو الأخلاق والآداب» التي 
تخضع للاجتهادات المختلفة» بغية استخراج حكم 
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جل وعلا. فعبارة: «الإنسان خليفة عن الله» تمسّ 
حسمن ربوبيته الشاملة كل درّة وعمل وحركة وسَكئَةٍ 

فى الوجود. ومن لازم معناها أن تمس خصائص 
إلهية أللّه سبحانه, وإطلاقها مع إدراك معناها خطاً كس 
وخطيرء ٠‏ يمضى إلى الكفر والعياذ باللهى إِذْ يجعل 


وليس من حقنا الاستهانةٌ في إطلاق عبارات تتعلّق 
بالله عرّ وجلٌء مع التحايل في معاني الكلمات» 
لإخراجها عن أصول دلالاتها اللخرية فتصحيح 
إطلاقهاء مع أنه لم يَرِدْ عن الشارع مثل هذا الإطلاق» 
مُنطلقٌ من شأنه أن تسير معه مفاهيم شِرْكيّة: تكون 
صغيرة أُوَّلاء ثم تعظم وتكبّرء حيّ تكون كفراً بواحاً. 


وقد سبق أن أطلق النصارى على الله عنّ وجل 
كلمة «أب») بمعنى التكريم والاحترام» لا بمعنى الأبُرّة 
النسبيّة» ثمّ كان في عقياتهم بالتحريف الذي أدخله 
البولس - شاول» أبا نسبيًا لعيسَ عليه السلام»ء ودخل 
الشرك في العقيدة النصرانيّة» وكفروا بالله كما أبان 
القرآن ل 
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تحت عنوان 7١‏ ملكيّة الله وملكيّة الإنسان ملكيّة 
استخلاف» عرض «د. المصري» قضيّة الملكيّة» وذكر أن 
الانسان يملك شيئاً يملكه الله» فالله مالك» والإنسان 
مالك وآن التشوص الغرابة كن أن الى نمه 
يملكه الله ويملكه الإنسان فى آن واحد. وذكر أن هذه 
الماكية بات نكن مقدركة بين اشادوالاتيناة راشع 
من ذلك أنّها ملكيّة استخلاف» إِذْ تصوّر انحصار الأمر 
بين احتمالّيْنَ فقطء الملكيّة المشتركة» وملكيّة 
الاستخلاف. 

ثم قاس على ما استنتجه قضية الاستخلاف في 
الأرض والمال والحكمء ثم أفتّى بأنّه يجوز أن نقول: 
إن الإنسان خليفة عن الله فى الأرضء أو في المال؛ 
وادّعَئ أن كل أنواع الملكيّة فوم على هيدا الاستخلافت» 
أي : جعل الله الإنسانَ خليفة عنه. 
أقول : 

إن ملكيّة الإنسان لما ملّكه الله من أشياءء ليست 
ملكيّة استخلاف عن الله وذلك لأنّ الله عرّ وجل مالِكُ 
لنا ولما ملّكنا من أشياء دواماًء وملكيّنُه تعالى لنا 
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وللأشياء باقية لم تنقص شيئاء فنحن لَهُ جلّ وعلاء 
لل عور الاي سما اد وار 
وتصرّفاً وملكاً. واضرب أمثلة وللّه المثل الأعلى : 


© العبّدُ المملوك الرّقيق الذي يعطيه سيّده المالك 
له توي اعد أى عنقا للست ولواب ناطنا لقنا 
ليأكله. وكوحاً أو حُجْرَةٌ ليسكنهاء فهل يَلْبَسُ الثوب أو 
يأكل الطعام أو يسْكُن الحجرة بالوكالة أو بالنيابة عن 
سيّده. وهل هو في ذلك خليفة عن سيّده بما يقوم به 
من أعمال فيما ملكة سيّده. أو أذن له بالانتفاع بهء أو 
كوه ا 


© وحيخ يطعم مالك القرمن 'فرشة شتهيرا أو 
برسيماً ويجعله ينتفع به. فهل يأكل الفرسُ طعامه 
بالوكالة أو بالنيابة عن مالكه؟! وهل هو في أكله 
للبرسيم خليفة عن مالكه؟! 


© وحين يستضيف مالك القصر ضيوفاً في قَضْرِه 
إلى أجل. ويخصّص لكل ضيف منهم حجرةً ومرافقهاء 
فهل هم مشاركون له في الملكيّة. أو خلفاء عنه يقومون 
غنه ايمااخو من مله بالنيانة أو بالوكالة» وهل كل 
حجرات قصره قد كانت معدّةٌ لسكنه هوء حتّى يكونوا 


ا" 


إن القبعائ لا تطلى عوانا ووة تسيل عدلي 


0 


إِنّ أصل معنى الاستخلاف أن يقوم المستخلّفٌ 
المستخلف» ويقوم يَدَلَهُ وعوضا عنه ببعض عمله» على 
أَىْ معنع من معانى الاستخلاف» حتّيل استخلافي 
التشريف على فرض التسليم 0 

فهل الناس الذين هم عبادٌ الله ومملوكون له هم 
وما يملكون يقومون بالأعمال التى هي في الأضل. من 
أعمال الله قَبْل أن يستَخُلِمَهَم؟! 

هل الناس يسكنون الأرض» ويأكلون الطعامء 
ويشربوكن الشراب» ويتزوجون» ويقتلون» ويسفكون 
الذماء»ء ويصلونء ويعبدون ربهمء ويحرئون الأرض 
ويفلحونهاء ويبئنون العمارات» ويصنعون الصناعات 
بالخلافة عن اللهء أو بالوكالة عنهء أو بالنيابة عنه؟! 


إن قبول مثل هذه المفاهيم ا عدا 
ومدشتكة جدًا فى أسس العقيدة الإسلامية!! 
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فمن مقرّرات عقيدة أهل السّنّة والجماعة أنَّ أعمال 
لعباد يَخْلْقُهَا اللّهُ لهم متئ جزمَتْ إراداثهم . وتَوجَهِتْ 
يار بهاء ولإيجادها في الواقع , وإذا خلقيا اللّهُ لهم 
ذإنها تك تنسب إليهم كسباًء باعتبار أنهم اختاروها وأرادوا 
إيجادهاء وتَنْسَبُ إلى الله 06 أنّهُ خلّقّها لهم ومن 
أجلهم., إِذْ أْمَدّهم بالقؤة» كز المنبخرات بقضائه 


وقَدَرِه وكلارثة وخلقه. 


ولم يشذّ عن هذه العقيدة إلا المعتزلة الذين قالوا: 
إن الإنسان يحل أفعال نفسهء مع قولهم بأنّ الله مالك 

وسبّبٌ فتنة المعتزلة أنهم لم يَدركوا أن ضدية 
الإرادة التي منحها الله للإنسان كى يمتحنه أعطاها 
استطاعة التو إلى الأفعال التي تقع في دائرة 
المسخراة:: فإذا وجيت إرادة اليد الجازمة 
أجرى الله له المسخرات بدءاً من داخل حِسَّدِه ضهن 
قوانينها التي جعلها الله لهاء فخلق له مراداتهء كما 
لو ضغط أحدنا على الزّرَ الواصل للكهرباء في جهاز 
يعمل بالطاقة الكهربائية» فإنَّ الطاقة السّارية تحك 
الآلة ضمن نظامهاء وكلّ ذلك بالخلق الرَبّانيَ 
الحسمن على الكو 1 لعنا يك وال ين 
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عرّ وجل مرادٌ مخالف لمراد الإنسان» فإذا كان له 
سبحانه مرادٌ آخرء أقام العوائق. والعقباث 2 أوسلت 
المسخرات طاقاتهاء أو حوّل اتجاهاتهاء وعندئل 
مدن ينراة اله جزلا سملن ضيزاف» الإتسانس كما 
حصل في النار التي أوقدها نمرود لإحراق إبراهيم 
عليه السلام» إِذْ سلب منها طاقة الإحراق» وجعلها 


برداً وسلاماً على إبراهيم 


هذا الفهم في موضوع القضاء والقدر وأفعال العباد 
قد أوضحه الخليفة الراشد سيدنا علىٌ رضي الله عنه 
بكلام هو في غاية الدقّة والإحكامء فقد بويت عنه عذة 
روايات متشابهات في معانيهاء فمنها ما رواه الأصبهاني 
وابن عساكرء أله 'قال* ْ 

«أمق اللذ تداق ببالختر شخييرا». وني فين الشد 
تحذيراً ولَمْ يُعْصّ مَغْنُوبا ولَمْ يُطَمْ مُكُرهاء ولَم 
شلك تنويضا (أي : لم تملك عاد القدرة على الأفعال 


تفويضاً) فهو أمْرٌ ا اعطاق تحن ارين 0 تَمُويضء» 
وَالاسْتِطاعَة د تُمْلَكُ بالل الذي 3 


)١(‏ انظر كتاب «العقيدة الإسلاميّة وأسسها» لكاتب هذا التعقيب» 
ص 0١‏ الطبعة السادسةء» ضمن بحث القضاء والقدر. 


0 


وجاء في كتاب «(إشارات المرام من عبارات 
لانو" نا رواة الإمام الشافعي والحافظ ابن عساكر 
والسيوطي عن عبد الله بن جعفر عن عَلِيَ رضي الله عنه 
أنّه قال للسائل عن القدر: اسِرٌ الله قلا تتكلّت» فلَمًا لح 
عليه قال: «أمَا إذ أبئِتَ فَإِنّهُ أمرٌ بَئْنَ أَمْرَيْن لا جَبْرَ وَلا 
تَمُويض" . 

وكذلك فال سكن بدو عد الي ا له 
وَلا تفويض» فكل فهم قائم على أساس التفويض فهم 
مخالف لفهم السلف. ومخالف لما عليه جمهور أهل 
المنة والجماعة: 

لقد نفئ علي رضي الله عنه الْجَبْرَ عن أفعال 
العياد» ونفول ل التفويض » وأنيت التخيير للإرادة. 

وذ قد عَلِمَْا أنّ أفعال العباد جميعها مَخْلُوَةٌ لله 


عزّ وجل» فأيْنَ يكون الاستخلاف؟! وأيّنَ تكون الوكالة 
أوالنيابة عن الله؟! 


وهل لشيء من ذلك موقِعٌ مع كون الله عرٍّ وجل 
هو خالق أفعالنا وخالق كل شيءٍ في الوجود؟! 
)١(‏ تأليف العلامة كمال الدين أحمد البياضي الحنفي ‏ «دار 


الكتاب الإسلامي في استانبول» وانظر ص 7017 الطبعة الأولى 
3548| م ١5954‏ م6. 


الا 


إن قبول فكرة الخلافة أو الوكالة أو النيابة عن الله 
يتضمن قبول اجتماع النقيضين : 

النقيض الأوّل: الله هو الفاعل وهو خالق كل شيء. 

النقيض المقابل: الله غير فاعل لأنّه جعل خليفة 
عنه أو وكيلاً أو اتنا + 

ومعلومٌ أن التناقض في ادّعاء إثبات قضيِّةٍ ما من 
البدهيات التى تكشف بطلائها لدى كلّ العقلاء من كل 
أصناف البشر. 
إذ التناقض من المستحيلات العقليّة . 

ولا ينفع في هذا المجال التحايّل بجعل الغائب عن 
الحِسٌ بمثابة غير الموجود في الواقع. 

وأعود إلى موضوع الملكيّة فأقول: 

إن ملكيّات الناس للأموال ملكيّاتٌ تخصيص من 
المالك الحقيقى» وليست ملكيّات استخلاف» 
كتخصيص المستضيف فى قَصْره كلّ ضيف عنده بأشياء 
ليكناة وارفاقة وطعامه وشيزانه :وعفاحاتة الأخرى» 
فسن فترزوظ غاقة :ويد الضيف علق :ا تحت يذه يد 
مُسْتَأْمَن فمن الأشياء ما هو كالعارية» ومنها ما هو 
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0 ومتنا عاتم دن اا لأنّ 0 
عرّ وجل . 


عير دن حكرن ها اليدكات الشخصيّة وتجعل 
الأموال :كلها للدؤلة)" خض لرعاياها مساكن في 
أملاك الدولة» فكل ساكن يأوي إلى ما خُصّص له من 
مسكن» وينتفع به» ويعتبره خاصّاً بهء ولا يَسْمَحَ ا 
بأن يدخل عليه فيه عَنْوَهَ مع أنه مملوك للدولة» وحين 
تريد الدولة إخراجه وإسكان غيره مكانه» وتحويله إلى 
مكان آخرء فإنّها تفعل ذلك باعتبارها ممثّلةً للمالك 
الحقيقي» وهو الشخصيّة الاعتباريّة للدولة. ش 

فإطلاق ملكيّة الناس لما ملَّكَهُمْ اللَّهُ إِيّاه وهو 
مالكهم ومالك ما يملكون. هو إطلاق على معئّئ 
التخصيصء وكل مالك من الناس يملك على معنى 
الاختصاص . 

وعلى هذا فالملكيّة قسمان: 


القسم الأول: الملكيّة الحقيقيّة, وهي للَّه عر وجل 
ا 
القسم الثاني: ملكيّة الاختصاصء وهي تكون بأمر 
وف 


المالك الحقيقي» أو بإذنه» وهنا تقع ملكيّات الناس 
على اختلاف أنواع الممتلكات. 

وبهذا يسقط توهّم حصر الملكيّة في الملكيّة 
الحقيقنة ١‏ بونلكة"الامسخلاف».:وإذ سقطت بالادلة 
القواطع ملكيّة الاستخلاف عن الله فإِنْ ملكيّة الاختصاص 
التي ذكرها فقهاؤنا في كتب الفقهء وذكرها علماء العربيّة 
إِذْ قسّمُوا اللام الجارة إلى لام الملك» ولام الاختصاص 
وكذلك فعلوا في الإضافة التي هي على تقدير اللام؛ 
فقالوا: إضافة على تقدير لام الملك» مثل: عباد الله 
أي : العبادٌ المملوكون لله . 

ومثل: حظيرة الغنم». أي: الحظيرة المختصّة 
بالغنم» أو المخصّصة للغتم . 

بهذا التحليل أجيب على قول «د. المصري» في الفقرة 
الأيعا كفن يوللت الأنسان كا بملكة الله» إذقال: - 

«فتفسير العلاقة بين ملكيّة الله وملكيّة الإنسان أن 
مكل الانساة اكه امعجلافك :. وعلى هن عرف أن 
الإنسان لا يصمٌ أن يكون خليفة على الله في أرضه أو 
ماله أن يبحث الموضوع من مدخل الملكيّة. وعندئل 
سيصل - والله أعلم ‏ إلى أن الإنسان خليفة عن الله في 
الأرض والمال». 
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لقد بحثت الموضوع من مدخل الملكيّة كما طلب 
مشكوراً على ما فتح من باب للدراسة» فثبت لديّ أنَّ 
ملكيّة الإنسان للأموال على اختلافهاء منقولة أو غير 
منقولة ليست ملكيّة استخلاف. لأنْ الله عنٍّ وجلّ ما 
زا مالفا للناس ولما يملكون. ولم يجعلهم مالكين 
ول عنهء ولا وكلاء عئهء ولا نوانا عنهء ولا 

بل تمليك الله لهم ذواتهم وأشياءهم تمليك 
تخصيص كما أوضحت آنفاً. وقد جعل الله الأشياء التي 
ملّكها لعباده مِلْكَ تخصيص لا ملكاً حقيقيّاً أَمَان 

فالناس مستأمَنُونَ على ما جعل الله تحت سلطة 
إراداتهم الحرّق لمتحي ليها إتاو لا مستخلفون. 
ويَدَهُمْ على الأشياء يَدُ مُسْتأْمَنِء لا يَدَ مالك حقيقيّ ' 
6 


وهذا المعنى (وهو معنيل الأمانة والاستئمان) قد 
ته الل أ دعل بق ا 


0 حت سس أَِ سس لس سس سم 


تيت كك جتينا رأقتف 0 
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يَسِنا 409 . 

إن كل شيء مادّيٌّ أو معنويٌء داخل في ذات 
الأشان أذ حا عند ريق عو شك بن اللصدت يه 
بالتمكين القدريّ الربّانيَ لابتلائه به» موضوعٌ عنده على 
سبيل الأمانة» وهو مسؤولٌ عن تصرّفاته الإرادية فيه أو 
به» باعتباره مسحّراً بقضاء الله وقدره وتسخيره المتتابع 
مع الزمن لسلطتهء وهو يطاوعه متى عرف كيف يتعامل 
معهء وتوصّل إلى المفاتيح التي يتمكن بها من إطلاق 
الطاقات؛: وتوجيهها وعَمَّلِها فيما سُخّرت له ضمْن 
سَئن الله فيها. 

وأوّل الأشياء الّتى وضعها الله أمانة عند الإنسان» 
طاقاته وأعضاؤه فى ذانه تسردو انها لوقه 
الدقات المعورلة المجاسية: النمة مه الجراء. 

اليد والرجل والعين والسّمع وقدرات الفكر وما 
يتوصل إليه الفكر من المعارف وكلٌ ما يخضع في ذات 
الإنسان لسلطة إرادته»ء كل ذلك موضوع لديه على 
سبيل الأمانة» فهو مستأمَنٌ عليهاء ومُطالّبٌ بأن يتصرف 
بها ضِمْن تعليمات مالكها الرّب الخالق جل وعلا. 


كا 


وتأني بعدها المسخرات للإنسان في الكون» ومنها 
الأحؤال المتقولة وين المتقولة» والأرضن ونا حولي 
وما يمكن أن يتوصّل إليه من السماء بإقدار الله له 
وهدايته إلى مفاتيح المسخراتء فالمال مال الله؛ وكلّ 
شيءٍ في الكون مِلْكُ الله وإِنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكل ما نملكه أو تَمْلِكٌ التصرّف فيه بتسخير الله عرّ 
وجل هو عندنا أمانة» وعلينا أن نؤدّي فيه حقوق 
الأمانة, على وفق أوامر ونواهي أو إذن من استأمّئنا على 
ما هو داخل في ملكه وواماء :فإن أثبعها بها أتول الله إلننا 
من تعليمات فقل ديكا الأمانة حذيا» وان عصييتا ذإئنا 
وق فو خخ ال 

وعلى هذا فلا يقال: إِنَّ الأمر متردّد بين احتمالَيْن لا 
ثالث لهما: 

© إِمَا أن نكون مشاركين لله في الملكية» وهذا 
عرقوضي. 

© وإمًا أن نكون مستخلفين عن الله» وهذا ما يلزم 
بمقتضى الحصر بين الاحتمالين. 


() انظر تتمّة بحث الأمانة في شرح «الحديث السابع عشر؛ من 
كتاب «روائع من أقوال الرسول كيده لكاتب هذا التعقيب 
صحفة 78" ولا سيّما من ص  ”#”4‏ 858. 


يف 


بل يقال: 2 التجال الك وهو الذي جاء بيانه 
في القرآن المجيدء وهو الأمانة» فالتمليك تمليك 
تخصيصء وليس تمليكاً حقيقيًا لأنّ المالك ينزعه متى 
شاءء وما جعله الله بتمليك التخصيص في أيدي الناس 
إِنَْما جعله أمانةٌ عندهمء ويجب عليهم أن يوجّهوا 
إراداتهم المختارة للتصرّف فيه فحن المنهاج الذي 
رِسَمَهُ لهم ليبلوهم أَيُهم لخد غيل + وايضوا فيه ملفا 
عن اللهء ولا وكلاء عنهء ولا وا عئهء» لأتهم لا 
يقومون فيه بالأعمال التي كان الأصل أن يقوم هو بهاء 
بل الله هو الذي يِخُّلَنُ فيهم ويخحْلّقُ لهم أعمالهم. 


إن ادعاء كون الإنسان خليفة عن الله في الأموال أو 
في الأرض زلة فكريّةء يكشفها التحليل العقلىيَ 
المنطقى» وتأباها أصول العقيدة الإسلاميّة 


عه لدان ب 


د البيان أن تخد أقوال التاسن 
وتعبي ران نهم ادرائع القيول الفكرة فتاضيلها: فالحقٌ 0 
أن يتَبع» ولو خَفِيَ على كبار مؤلفين وعلماء. 


ولا يَحُلَّ الإشكالات الاعتقاديّة بحالٍ من الأحوال 
أن نقول: إن الاستخلاف مقيّد لا مطلقء لأن أضل 
الاستخلاف لا يصِحٌء لا مُطلقاً ولا مقيّد 
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ما المطلق فمحل اتفاق» وأمّا المقيّد فَهُو يُفيدٌ أن 
المكجلف يَقُومُ م ببَعْضٍ أعمال المستخليف» والواقع أنه 
لا شيء من أعمال الله في يِلْكِ الله يَقُومُ به الناس: 
نما يوجهون إراداتهم 0 الله لهم أعْمالَهُمْ . 

فالمقولة ساقطةٌ من أساسهاء وعليتا أن تُعُيْرَ غبارة 
«الإنسان خليفة عن الله» بعبارة «الإنسان متسأمَنٌ من الله 
على ما جعل الله تحت سلطة إرادته). 


لف 
ذكر «د. رفيق المصري» في الفقرة  "(‏ الخلاصة) 
ما يلي : 


الإنسان خليفة . عن اللّهم» لكن 0 استنياط ذلك . من 
خلال الآية السابعة من سورة الحديد المتعلقة بالخلافة 
في المال. أي: من خلال مدخل الملكيّة» وقد ركّز 
خصوم المقولة على تفسير آية البقرة مُهُْمِلين إلى حدّ 
كبر تفسين آية الجدية 4 

ثم تدرّج في عرض الآراءء وقرّر قوله: 

- ونَّحْنُ نميل إلى جوازه للبشر جميعاً). 


,/ 


أي: جواز أن يكون جميع البشر خلفاء عن الله. 
أقول : 

لقد أوردتٌ في رسالتي «لا يصمٌ أن يقال: الإنسان 
خليفة عن الله في أرضه فهي مقولة باطلة» كل النصوص 
القرآنيّة التي جاءت فيها مادّة الخلافة» على اختلاف 
مكفينا وحكرهةى حلتادع الحهل ب اشقخلت- 
خلائف - مستخلفين» وفق ترتيب نزول سورها. 

ومنها ما جاء في سورة (الحديد/ لاه مصحف/15 
نزول) وهي قول الله عرّ وجل فيها: 

اعافترا يانه كولس اشوا هك تلك ' لتتقلفة قد 
َادبنَ انوا متك وأنمَقوأ للم عر 7 ©4. 

وذكريت في التعليق على هذه الآية أنها داخلة في 
عموم جعْلٍ اللأحقين خلفاء للسابقين. 

وأضيف هنا أن الآية قد خاطب الله عرّ وجل بها 
من يضلّح للخطاب إبّان تنزيل سورة الحديد؛» ومن 
بعدهم إلى أن تقوم الساعة. 

ومعلومٌ أن كل مالٍ يملكه هؤلاء المخاطبون قد 
جعلهم الله فيه خلفاء للّذين كان تحت سلطتهم من 
الناس الذين كانوا قبلهم في تاريخ البشرء سواء أكان 


م٠‎ 


أرعي أو ما فيها من قدرات إنتاج زراعي» وما يمكن أن 
يستخرج منها من ثروات». أو كان حرانات وما فيها من 
قدرات توالد وتكاثر. أو كان أموالاً نقدية من ذهب 
وفضة 0 غير ذلك» فكل هذه الأموال مواريث ورثوها 


فلا تخرج هذه الآية عن المفهوم العام الذي سيقت 
له سائر آيات الاستخلاف والخلافة. 

و هنا على أن كون اللّفظ بحسب ظاهره قابلً 

في النظرة المتعججلة للاحتمالين لا يَدُلُ على جواز قبول 
المعكيين طغا أو أحدهما دون بحث وتمحيص.» أو 
1 ] 
التصوص . 

بل يجب حَمْلّه على المعنى الذي تلم به المفاهيم 
الاعتقاديّة من جهة. ويتَّسِقٌ بانسجام مع المفهوم الذي 
دلت عليه سائر النصوص . 


وكم من أغاليط سقط بها مفسّرو النصوص اعتماداً 
على مجرّد الاحتمال الذي يحتمله ظاهر التعبير» وكم 


م١‎ 


من ضلذلات روّجها آهل الكفر والضلال: اعتماداً على 
مجرّد الاحتمال الذي يحتمله ظاهر النص» دون جمع 
دلالات النصوص الأخرى في الموضوع نفسهء أو ما 
يتَصل به في عِمّد مَؤْضوع واحد متكامل. 

إن باستطاعة من يدّعى وحدة الوجود أو أن 
سرك الله تدا كه هن للك" والعياة بالله سن هنذا 
الفكر الشنيع» أن يتّحذْ ذريعة لباطله من قول الله عرّ 
وجل في سورة (الفتح/ 44 مصحف/١١١‏ نزول) 
خطابا لرسوله: 


5 
: - 
3 


فظاهر الثفظ قد يحتمل مع الاحتمالات الأخرى 
هذه الآية مع التضوضن الأخترى يكشت أن هنذا 
الاحتمال ياظل كما بومر قوفن :رفضا قطعيا . 


هد 


قال «د. رفيق المصري» في الفقرة  "«‏ طبيعة 
الاستخلاف): 


«فإن كان التفويض فى الخحُلق», فالخالق هو الله 


,م 


ولكن الناس يتناكحون ويتناسلون» كت والتناسل 
ست الله الطبيعيّة في الخلوة فالخالق خلقّ خلقّ المخلوق 
الأول آدم» وَخْلَّقَ منه حواء» ثم جعل الْحَلْق فِطَريَاً 
بالتناكح والتناسشل» وهذا نوع تفويضء فلا يقال: لا 
تفويض في الخلق إطلاقاً» . 


أقول: 

هذه كبيرة» واستنتاجة هذا لا يقبله عالم من علماء 
المسلمين» ولو لم يكن متخصّصاً فى العقيدة الإسلاميّة 
وبحوثها. 

قبل المناقشة أحيل على ما سبق أن ذكرت من 
عفيدة أهل السنة والجماعة» وكادم سيدنا علي وغيره» 
من أن القضاء والقدر لا جَيْر فيهما ولا تفويض . 

وبعد هذا أقول: إِنْ «د. رفيق» يرَئ أنَّ الله عر 
وجل بعد أن خَلَقّ آدم وحوّاء حَعَلَ سنَهَ بيعيّة في 
الْخَلْقِ تجري أعمالها وفق نظامهاء دون أن يكون 
هو الخالق للأشياء دواماً من خلال سننه التى 

وبعد أن قَرّر هذه المقدّمة الباطلة. رأئى أن الناس 
بالتناكح والتناسل لهم نوع تفويض بالإنجاب. 
م 


أعتقد أنَّ «د. رفيق» حين كتب هذه المقولة لم 
بيتعرض في ذاكرته العقائد الإسلامية التي دلت عليها 
قَواطِعٌ النُصوص»ء وقواطع الأدلة العقليّة» وهي معلومة 
بذافة: لذئ علماء المسلمين . 


١‏ قول الله عرّ وجل في سورة (الواقعة/ 5ه 


فمادّة الأجئّة فى أصلاب الرّجال إِنْما تكون 
بخَلّق الله آنا فآنا. وقال فيها: 

ريم نا َرَت اشر دمحن 
م2 عي ححديى 
لرَيعكَ 469 . 


أي أأنتم تتقونة أم تَحْنْ المنبتون» فنموا الزرع 


؟ ‏ قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ 7 
مصحف/ 5لا نزول) : 


ا 000 00 20000 2 . -0-0 م 
وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإشن من سللع ين طبن للا ثم 
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عذاوضت لحلق: كن إنسانه انان الله اذ 
عَمَلِيّاتِ الْخَلْقِ الرَبَانِيَ لكل جنين متتابعةٌ آنا فآناً مع 


0 


الشحظات» ولي كتداءيها للدكعرز #السفيرى» قطرة 
تَعْمَل بنفسها دون خَلْقٍ ربانِينٌ مباشرء وأنّ التاس لهم 
نوع تفويض باستخدام مفاتيح الفطرة» بل الله يخلق 
دواماً من خلال سننه الثابتة» فإنّ شاء عقد الأجئة» وإن 
شاء لم يَعْقِدْهاء ولا يُعْمَدُ منها شيء وينمو إلا بأمره 
وتكوينه جل وعلا. 

" - وبقاء كل شيء في الوجود إِنّما يتحمَّقُ 
بِإِمْسَاك الله له وإمداده إياه بالإيجاد المتتابع ضمن سننه 
الثابتة» التي تبدو أنها ذاتٌ طبيعةٍ تبُقى وتَعْمَلُ بالتّلقائية 
الذاتبّة د أن إمداد الله بالإيجاد المتتابع ضمن سننه 
الثابتة يشْبهُ المصباح الكهربائي, إِنّهِ لا يضيء ولا يكون 
فيه نور ما لم يكن له مَدَدٌ من الطاقة الكهربائية» فإذا 
انقطعت عنه الطاقة انعدم الضوء وذهب النور. 

كنك كد وان وود له وا ل 


6م 


بامداد الله له بالبقاء والإيجاد المتتابع» دل على هذه 
الحقيقة قول الله عرّ وجل فى سورة (فاطر/له”» 

«# إن أنَهَ بيك اتوت وَالأريضَ أن تزولًا 
كين ثَكآ إن أَسَكَهُمًَا ين كر ينْ بدي إِنَهُ كن 


نينا عَنع ©4. 


أي: وإنّ رفع الله عد .وجل إنشاكة للسعاؤزات 
والأؤف ينا" زا مما'نه امم ريق التقاء [رالغاة ولكن 
زالتا برفع مُوجبٍ بقائهماء وعادتا إلى أصلهما وهو 
العدم فلا تُوجَد فو أخري تُمْسِكَهُمَا في الوجودء 
لأنهما في الأصل عدم وبرفع 5 الإيجاد المتتابج 
عنهما ترججعاد إلى أصلهماء وأبان الله أنْ القوّة اليد 
بالبقاء هي قُوتٌ الأشياء الْمُحَدْثَّة (وهي كل شيءٍ 
سوى الله في الكون) بقوله عرٍّ وجل في سورة (النساء/ 
5 مصحف/99 نزول): 


الموجودات الحادثات بقوتك بقائها فى الوجودء ونحَنٌ 
تُشاهد مم هذا قُوْتَ الأحياء» :وقُوتَ ما يَعْمَلُ بالطاقة 


لها 


الكهربائية؛ وغيرها وتُدْرِكُ بعقولنا أن كل شَيْءٍ ذي 
حركة فى الوجود حتى الالكتروناه فى الذرّة لا 0 ل 
من قوتٍ من الطاقة تحدّكةء واللَّهُ فَوْقَ كل شيءٍ هو 
المهيمن القاهر القادر. 

فاينَ التفويضص؟! 


إِنْ كل شيء يخضع لتوجيه إرادة الإنسان إنما 
يخضع له بالتخسير الرّبّانيٌ للأشياء» ويكون ذلك 
بعمليّات خَلّْقَ متتابعة» وهذا ما عليه العقيدة الإسلاميّة 
وهو 000 كون الله عرّ وجل رب العالمين.ء ذا 
سلطانٍ بربُوبِيّته على كل شيء» فالربٌ هو المربي. 
والتربية تستلزم متابعة الْمَرَبّى بما يحتاج لبقائه ونمائه 
وأعماله وحركاته وسكناته . 


أمّا فكرة الخلق الأوّل ضمن فطرة خاصّة» وترك 
المخلوق يعمل بفطرته دون خلْقٍ ربانيٌ متتابع» ودون 
إشرافٍ وهيمنة شاملة» فهو رأيٌّ لبعض الفلاسفة غير 
الإسلاميّينء وقد جرّهم هذا الرأي إلئ كفريات 
كثيرات». وفكرةٌ هؤلاء تلتقي في ذيولها مع فكرة 
الطبيعيّين الذين لا يؤمنون ابتداءً بالوّبٌ الخالق». بل 
ينْسُبونَ ظواهر التغيّرات الكونيّة لأسباب طبيعيّة في أصل 
مادّة الكون. 1 ْ 


/ام/ 


وهنا أنْصّح وأرجو أن لايتدخل غير المتخصّصين 
في مسائل العقائد بتحليلات من عند أنفسهم؛ لأنّهم قد 
ينزلقون إلى أمور خطيرة جدَا تنقض الإيمان وهم لا 
يَمْعْرونَ ولا يريدون» بل يحرصون صادقين على تحرّي 
الحقيقة» وهم يخشون الله ويرجون ثوابه. 


ه33 


جاء في الفقرة (" - ” الوكيل لفظ مشترك» صفة 
من صفات الله وصفة من صفات الإنسان) ما يلي: 

«التوكيل» كما في المفردات للأصفهاني: أن تعتمد 
على غير لك وتحطله نافيا علناة اوثر كلك عليه بيقن 
اعتمدته» وتوكلت له بمعنى توليت له. 

رقن “ناته الحفاق أشماج الله الويداتني + وكلت 
أئري إلئ فلان» أي جَغْلتهُ يليه دوني» وينظر فيه. والله 
وكيل عباده أي: كافيهم خرف وأسبابهم. والوكيل» 
إلكافي لمن توكلٍ عليه الموكول إليه تدبير أمْرٍ كل 
شيء) ورَجُلٌ وُكَلَة تكله إذا كان َكل أمْرَهُ إلى غيره 
بكثرة) . 

وبنل على هذه المعاني اللّغويّة التي لا يَصِحّ أن 
يقال في شيء منها: إِنَ الله سبحانه توكل على غيره 


14 


بمعنول اعتمد عليه» أو مجان دعق كياد مو ل يا 
تلن أمره دونه» أو بمعنى أنه يكفيه ْمُه وأسناطة قوله: 

«فالوكيل صفةٌ لل 0 للعيد» فالمؤلفون يبحثون 
الحسنى. ويبحثون الثانية في كتب الفقه في باب الوكالة» 
وإِنّما يوكل الأنيان لغياب أو عجز أو غير ذلك» وييختار 
وكيلاً أنه أفذن مه كك كدق أو تبخصصية) . 

إلى هنا لا اعتراض على المقولة إلا أنه أضاف من 
عنذه «أو غير ذلك» دون أن سنْ الشيء الذي هو (اغير 
ذلك»). 


أمَا كون لفظ الوكيل يصحٌ أنْ يكون صفةٌ لله 
وصفة للعبدء فهو لا يفيد أن يكون العبد وكيلا 
عن الله بل يكون لفظ الوكيل صفة للعبد حينما يكون 
العبد وكيلا عن مثله من خَلْقٍ الله. 

وهذا نظير أن نقول: لفظ «ربّ» لفظ مشتركء 
يكون صفة لله.ء ويكون صفة للعبدء فصفة الله أنّه رَبّ 
العالمين» وقد يكون صفة للعبد حينما نقول: رَبّ 
الدارء أي: صاحِبّها المشرف على رعايتهاء فهل هذا 
الإطلاق يفيد أنه يَصمّ أن يُقال: العبد رب لله؟!!. 
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ومثل هذا لفظ «منفق» ولفظ «بصير» وألفاظ كثيرة 
لا حصر لهاء إنّها إذا كانت صفة لله جاءت عامة 
مطردة» وإذا كانت صفة للعبدء جاءت خاصّة غير 
منعكسة» فلا يصحٌ أن يُقال فيها: إن الععب قل مسقن 
على الله» أو مبْصِرٌ لله. 

إذا عقا فرق بوكان الله يرئ 'فان يزاناء» ولكين 
اشتراكنا مع الله في هذا اللّفظ لا يُقِيدٌ أننا نرى الله. 

هذه غلطة في المفاهيم العقليّة المنطقية» بنئ عليها 
الذكتور :رفيق أنه" يجوة أذ. يقال إن العند كيل عن الله» 
واستدرك ليَسَدّ ل ما بدا له من إشكاللات» فقال: 

«والوكالة قد تكون مطلقة أو مقيّدة» كما سبق أن 
قال مثل هذا فى الخلافة. 

ونع هذا 15 مشتتيجا مفما فقال: 

«ويَجُورٌ أن يُقَالَ : إن الله وكَلّ مَلكاً أو قُلاناً أو قوماً». 

وأفان إلى شاعدين مق : القرآن الم يذكؤها بالتضص 
فقال: «(انظر سورة السجدة ١١‏ والأنعام 48) كما 
تحور أن يقال :إن" الأفنان وكل اش أ كل عليه) 
معتمداً على المقدّمة الباطلة التى رأئ فيها أنْ الاشتراك 
فى إطلاق لفظ «الوكيل» صفة لله وصغفة للعبدء» كاي 
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لإثبات جواز أنْ يقال: العبْدٌ وكيل عن الله. كما يقال: 
الله وكيل عن عَبِدِهء وقد أُبَئْتُ آنفاً سقوط هذا 
الاسبعدلال«سقوطا فاحفاء بمفتفى الأضول العقلة 
النظية: 


ما الوكالة التي جاءت في النّصَّين القرآنيّين اللَّذَيْن أشار 
إليهما بالسورة والرقم» ففي ما يلي البيان حولَهُما 

النص الأول: قول الله عر وجل في سورة (السجدة/ 
٠”‏ مصحف/ 0/ نزول) : 

© قل فل نوكم َك لبرت اليك وين يكم ثرَّ إل 

كم لغوت © 

انض الثاني : ول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ 
5 مصحف/ 00 نزول): 

«.. فَإن يَكثرُ يا مَوْلَة مَقَدْ كنا يا قَوْمَا لَيَسُوا يا 
بكفريت 4. 

المشارٌ إليه باسم الإشارة «هؤلاء» مشركو مكة. 


أقول: 
إن الوكالة التي جاءت في هذين النّضَيْن لِيْسَتْ وكالةً 
تن الله عزّ وجل بل جاء استعمال عبارة «مَلْكٍِ الْمَوْتِ 


الذي وكل بكم بمعت ملك الموت الذي 7 مرا 
تكليفيًا بقبض أرواحكم . 


لك 


ولمًّا كانت الملائكة أهل طاعة بالفطرة فَهُمْ لا 
رد الله ما أمرهم ويفعلون ما ؤرره 0 -00 

ل ندر لال وح نعي 1500 
على أمْرَيْن : التكليف» والطاعّة معاً. 

وكاة تيان غبار انفد وفكلا يها تون لجنيا 
بِهَا ِكَافِرِينَ» في آية الأنعام» على معنى: أُمَرْنا بتنفيذ 
أخكام شريعتنا قوم ليسوا بها بكافرين. 

ولمّا كان من شأن هؤلاء القوم الذين قُصِدُوا في 
النصّ أنّ يكونوا أهل طاعةٍ بسبب صدق إيمانهم كانت 
أحوالهم الاختياريّة مثل أحوال الملائكة الذين 
لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بالفطرة. 

والذين قُصِدُوا في النَصّ هم النُخبة الممتازة من 
أصحاب الرسول كل إِنَانَ تنزيل سورة (الأنعام) وفي 
هذا ثناء عليهم من الله عزرّ وجل عظيم. 

فلا دليل في الآيتين على جواز أن يقال: يجور 

إطلاق كون الناس وكلاء عن الله» وفق المعاني اللّغوية 
التى بينها علماء اللّغة للوكالة. 
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إِنّه لد يصح ف مفاهيم العقيدة الإسلاميّة أن يقال : 


إن الله ع وجل قد اعتمد على أَحَدٍ من عباده في عَمَلٍ 
هو من أعماله. أو إن أحداً من عباد الله ناب عن الله 


في أمْر هو من عمل الله. أو إِنّ أحداً تولّى عن الله 
القيام بعمل هو من خصائص ربوبيّة الله» أو خصائص 
إلهيّته. أو إِنّ أحداً كان كافياً لله عملاً هو من 
أفعال اللهء بعد الذي سبق بيانه حول صفات الله 
وخصائص ربوبيته وإلهيته . 


إن عباد الله جميعاً من الملائكة والبشر والجنّ 
مأمورون مكلقُونء والله يخلق هم أفعالهم . 
١ه‏ 


في الفقرة«”" ‏ ؟ لا يشترط أن يكون 
الاستخلاف عن موت أو غياب أو عجز» قول «الدكتور 
رفيق المصري» : 
اغير أن لامكلا امب تعمتر جما ترح 
التعضن''" فى الفوث» أن العيات أو الحجر» بل قد يكون 


(1) من البعض الذين قالوا هذا الإمام ابن تيمية كما نقلت عنه في كتابي : 
البصائر للمسلم المعاصر؛ ص ١55-1١58‏ الطبعة الثانية . 
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لأسباب أخرى كالتشريف مثلاء يقول الأصفهاني في 
مفرداته فى غريب القرآن: «والخلافة النيابة عن الغير» 
ما لغيبة المتوب غتهء. وإما لموقة .وام لعتجزف: وإنا 
لتَشْرِيفٍِ المستخلّفء وعلى هذا الوجه الأخير 
525 الله أولياءة في الأرض». 


وأضببافة «ذ«رقيقق اسن عشدة: ورد يكون 
الاستخلاف للابتلاء» وعلى هذا الوجه استخلف الله 
الإنسان في الحكم والأرض والمال» وقد سبق بيانه». 


أقول : 

لقد سبق أن نَقَضْتٌ فكرة خلافه أحد عن الله أو 
نيابته عنه بما يكفي» وأعقّب هنا على تعليل 
الاستخلاف بالتشريف والابتلاء بما يلي : 

إن أمّهات كتب اللّغة لم تذكر الاستخلاف بمعنى 
تشريف المستخلّفٍ أو ابتلائه» والراغب الأصفهاني في 
كتابه «المفردات في غريب القرآن» أضاف دون 5-5 
لغويٌ الاستخلاف الذي يكون للتشريف» ليفسّر به فكرة 
استخلاف الله أولياءه في الأرض. 

على آله عان شرا :في نهذ" الففسير» فلم يدكز 
أن الله عرّ وجلّ يستخلِفٌ أولياءه عنه في الأرضء 
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وكلامة تسكن ستل هين ان تجالن يُشرّف أولياءه 
المؤمنين» فَيُعِينُهِم حتّى يجعلهم خلفاء مُلُوكِ سابقين» 
وسلاطين كان لهم السلطان في الآأرضء» وبذلك يكون 
لأوليائه المؤمنين الملك والسلطان في المواطن التي كان 
فيها الملك والسلطان لغير أوليائه» وهذا هو ما دل عليه 
الوعد الرّبّاني في قول الله عرّ وجل في سورة (النور/ 
مهد أنه الين قرا مك ويلا قفد 1 

ق"الأض نكما أَسَسَخَلتٌ ا 0 
ض اروف رتت لم بهم ين حَوْفِهِمَ أمنا 
يعبَدوتق 3 تيت ى كا بن مكق 4 دلت 
ةك ده 01 04 
ََواتِكَ هم م الْفْسِفُون 4©9. 

وقد كتين الله وعده هذا الذي خاطب الله به أَمَة 
محمد يَكِةِ فجعل الأمّة الإسلاميّة هي صاحبة الحكم 
والسلطان» فشرّفها إِذْ جعل دولتها خلفاً لإمبراطوريات فارس 
والروم والحبشة وهي كبرى الإمبراطوريات يومئذٍ 

إن.هذا الاستخلاف التشسزيفئ المكريمت هر 
استخلاف على أصل معناه المتسق مع سائر النصوص » 
وليس استخلافاً عن الله عيّ وجلّ وتعالن عن ذلك علو 
كيرا : 


أما وَحَكٌ 39 رقيق المصري» بإضاقة الاشتخلاف 
للابتلاء فهو أَمُرٌ من عند نفسهء وقد يمكن التعليل به 
إذا كان" الاسيقاكت يحكس عل انيدان يلت إنانا: 
وأكلاتسات اك لآن ورف الغا اندها ابكل عاءنييا 
روف جلاع كيو يتحر ضيمن: الحكدة"الأسناسية: من 
الخلق. 


لكتّه بنول على ما ذكر أن الله استخلف الإنسان في 
الأرض والمال والحكم» بمعنى أنه جعل الإنسان خليفة 
عنه ليبلوّه» وهذا التعليل لا يفيد دعواه شيئًا في معركة 
النقاش» إذ الخلافة عن الله تتناقئ مع العقيدة الأبمائة 
في الإسلام تنافياً كُلَّياًء وأقول أيضاً: هَل كان الله 
موضوعاً موضع الابتلاء فجعل الإنسانَ خليفة عنه في 
هذا الابتلاء؟! أو خليفة عنه في بعض خصائص ربوبيته 
أن ثفن كضائص: الويفة» ليمفحكة كيه يكون ريا 
مصكْرأًء أو إلهاً مصمَّرًا؟ ! 

ويبدو أن أخانا «د. رفيق» لم يللاحظ التناقض بين 
الاستخلاف وبين الابتلاء . 

إِنّ الابتلاء امتحانٌ وتكليف وأمّرٌ ونَهْىٌ ومسؤوليّة» 
وبعدها محاسبة وجزاءٌ بثواب أو عقاب. 1 
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أمَا الاسْيِخَْلافٌ ليَقُومَ | لمستخلّفٌ ببعض أعْمَّالٍ 
المستخلف فهو يشتمل على عَنْصَرين 

العنصر الأول: قيام الْخَلِيفة ببعض أعمالٍ 
المستخلف.». | وقد عَلِمْنَا أنّه لا أحد من خَلْقٍ الله يقومُ 
بالأعمال بدلاً عن الله بل الله هو الذي يلق في العباد 
أعمالهم . 

العنصر الثاني: أن الْمُسْتْخْلِفَ اختار بِحِكْمَتِهِ خليفة 
رآه صالحاً للقيام ببعض أعماله. 

وقد وجدنًا أن الإنسان الذي ترى المقولة الباطلة أنه 
خليفة عن الله عرّ وجل. قد نشَّرٌ مُعْظَمْ أفراده الفساد في 
الأرض» وعصوًا أوامر من جعَلهِم خليفة عنه. وسفكوا 
الدماء . 

فأيْنَ نجد الاختيار الحكيم الذي هو من صفات الله 
الواجبة له.» فى هذا الاستخلاف عنه؟! 

له لو اسبخلت فلك إن دوج لطا و القايى اه 
عنه» أيقوم :عنه.ببعضن أعماله: في مملكته. فأفسد هذا 
الخليفة» وظَلَّمٌ الرّعيّة» وطغئ وبعّول» لقال كل ذى 
فكر : إن هذا الملك أو السلطاا لم ين اختيار خليفة 
له ولم يكن حكيماً. 

لكنْ الله عزّ وجل حكيمٌ عليم بعباده. فلا يستخلِفٌ 
عنه طغاةً يُفُسِدُون في الأرض ويسفكون الدماء. 
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فالمقولة إذن فاسدةٌ فسادا كليًا من جهتين: 

الجهة الأولى: أن كل شيء في الكون لأ يعم إلا 
لق الله وأمُره. إِذْ هو سبحانه خالق كل شىء » حتى 
أعمال العباد الاختيارية» إِذْ يخلقها لهم حينما تتوجّه 
إراداتهم لإيجادها . 

فادّعاء الخلافة عنه أو النيابة أو الوكالة يناقض هذه 
الحقيقة . 

الجهة الثانية: أن الله عليم حكيم خبيرء لا يختار 
بحكمته خليفة عنه يعصيهء ويجحد وجوده» ويحاربٌ 
ديله» وأنبياءى. ورسله وكتّبه» وأولياءَه المؤمنين من 
عباده» وقد وجدنا أنْ أكثر الناس هم من هذا القبيل. 

فادّعاء أن هؤلاء قد استخلفهم الله يتناقض مع كونه 
حكيماً عليماً خبيراً. 

03 


جاء فى الفقرة: 59 5 النبيّ خليفة عن الله؛ من 
مقاله ما يلى: 

«فى تفسير آية البقرة ١‏ وآية ص 735 نقل المفسّرون 
أقوالاً في معنئ الخليفة» منها أن النبي (آدم ‏ داود) 
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خليفة عن الله في إقامة الأحكام» وأشار في الحاشية إلى 
تفسير الطبري» وابن الجوزي» والرازي» والقرطبي. 

وبعد ذلك أشار إلى بحثي الذي يعقّب عليه بقوله 
في الفقرة: :)١  ©(‏ 

«ظنَّ بعض الباحثين أنَّ «الإنسان خليفة عن الله) 
مقولة حديثة» قال بها السيد محمد رشيد رضاء 
والأستاذ أبو الأعلئ المودودي» والأستاذ سيّد قطب». 
وبعض الكتاب المعاصرين فى الملكيّة» وفى الاقتصاد 
الإسلامي» . ْ ْ 


أقول : 

«لعل (د. رفيق») قد كان متعجاة في قراءة بحوثي 
التي كتبتهاء ِذْ كان مدفوعاً بحماسة الدفاع عن مقولة 
الاقتصاديين» ولعله كان ممن تبناها قبل أن أنشو بحثى . 

إنّي كُلْتٌ فيما سبق أن كتبث ما يلى: 

إن فكرة خلافة الإنسان عن الله بدعةٌ مُحَْدَكَةّ من 
بدع الأفكار في الإسلام» لم يكل بها اد من السلف» 
وليس لها سبَدٌ من نص شرعيّء وقواعِدٌ العقيدة 
الإسلامتة التفتة والعقلة تر نقيهنا . 

كل ناكمكية علي خارين فادوانة كانت 
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واستهوت كثيراً من الناس» وتلامَعَتٌ ألوانها في نظر 
الكثيرين» . 

وبعد هذا ذكرتٌ قصّة ظهور هذه البدعة» وذلك أن 
بالمأثور ذكر رأياً فى تفسير قول الله تعالى للملائكة كما 
جاء في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /ا48 نزول): 

دإنْ جَاعِلُ فى الْأَنضٍ حَلِيمَةَ .. . 2©)* . 

مفاذة ار لي والرشل 
ميو د فم من يد في لأرض؛ " ينك لتنا 
المأثور عن. السلفت. 

ونلاحظ أن الطبريّ قال خليفة من الله؛ لا خليفة 
عن الله» فعبارة: «من الله؛ فيها نوع احتراز» إذ كل 
استخلاف للناس بعضهم عن بعض إِنَّما هو استخلاف 
صادر بالقضاء والقدر من الله. 

وقد ذكرتٌ أنّ هذا الرأي الذي ذكره الطبري قد 
ذكره تفسيراً من عنده» لرواية رواها بسنده عن ابن 
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النبِيّ كَل أن الله جل ثناؤه قال للملائكة: #إِنْ جَاعِلُ 
فى الْأَرْضٍِ عَليكة * قالوا: رَبناء - يكنون ذلك 
الخليفة؟ قال: نكون له د دين في الأرض» 
ويتحاسّدونَ» ويقثّل بعضهم بعضاً) . 


وعلَّمُْتٌُ على هذه الرّواية بأنّها كشفت الحوار 
المطويّ في النصٌ القرآني» وهو المناسب تماماً لدلالته» 
إذْ لا يُعْقل أن يفتئت الملائكة على هذا المخلوق الجديد 
من عند أنفسهم» حثى يقولوا لربّهم : 

ابعل ياس يذ فيا وََنفك الزمة معن شبيع 
عَنَيِةَ دش أل . . 4 

وأقول أيضا: ليس من المعقول أن يفهم الملائكة 


©إني جَاعِلٌ فى الْأرْضٍ حَلِيمَةٌ © أنّ هذا المخلوق هو 
خليفة عن الله» ثم يسألوا الله بقولهم الذي قالو. لأنَّ 
هذا السؤال يفيد أنّهم يعلمون أن من أعمال الله؛ أو من 
أعمال من يكون خليفة عن الله أن يُفْسِدَ في الأرض 
ويسفك الدماء . 

فهل وصل الملائكة إلى هذا التطاول على رهم 
واتهامه أو اتهام من يجعله خليفة عنه مفسداً في الأرض 
وسافكاً للدماء؟! 


الف لم وتعخ هذا اقول زالروانة فك حلت 
الإشكال. 

زف استووو :ناد مور السو لكا يبدا باه 
كتبتٌ: من الواضح أن هذا الفهم الذي أورده الطبريّ 
شيءٌ فهمه من عند نفسه للرّواية التي رواهاء مع أن 
الرواية لا تَدُلَ على أنه قَهُمّ لابن عباسء أو لابن 
مسعودء وهذا الفهم لا يستقيم مع ما جاء في الرواية» 
لأنْ بداية الإعلام الرّبّاني للملائكة عن خلق آدم؛ قد 
كان بعبارة: (إِنّي جاعل في الأرض خليفة» أي: هو 
وكلّ ودُرّيته» لا أنَّ آدم ومن كان على شاكلته هم 
الخليفة فقطء ليحكموا بين الآخرين الذين ليسوا خليفة. 

وذكرتٌ أن الطبريّ أدرك أن الإنسان بوجه عام لا 
يضلحٌ لأن يكون خليفة من الله فقصر الخليفة على آدم 
ومن كان على شاكلتهء مخالفاً بذلك ما تدل عليه 
الرواية التي رواها. 

وبعد ذلك ذكرتٌ أن بعض المفسّرين من الَّذِين 
جاءوا بعد الطبري» (ويدخل فيهم المفسرون من القرن 
الرابع الهجري حتى عصرنا الحاضر) أخذوا هذا الفهم 
متومّمين أن ابن عباس وابن مسعود قد رُوِي عنهما 
أنهما قال بمضمونه مع أن الطبريّ إِنّما ذكره استنباطا 
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وفهما من عند نفسه. ولم يُسْيِدَُهُ إليهما في رواية 
صريحة الدلالة. 


الطبري : هو من رجال القرن القالت الهجريء 
والمفسرون الذين نقلوا عنه بفهم خط هُمْ من أهل 
القرون اللاحقة . 


والشلقفة الذين هم الصحابة والتابعون لم يُذُكَرْ 
عن أحد منهم القول بهذا الرائ: 


فحين قُلْتٌّ: : إنها بدعةٌ محدّئةٌ من بدع الأفكار في 
الإسلام لم يقل بها أحَدّ من السّلفء ٠‏ فإنّي قد عَنَيْث 
با الت دراولا هعرهما أن الدين قالرها 
متأخرون فقط منهم السيد محمد رشيد رضاء 
والنوذؤدق ول أل *.إنها برعة عاصيرةة جح يعدن 
على بحثي بأنها مقولة قديمة» وأنّ الشهاب الخفاجي 
(المتوفى 6 ه) قد صرّح بها في حاشيته على 
البيضاوي, فلست أدري كيف تقوّل عليّ؟!! 

الكن يبدو أَنّه كان متعيجلاء ٠‏ يتصمّح قراءة ما كتبتُ 
تصفّحاً دون تدب وني أجزم بألّه لم يقصد أن يَسْلّك 
مسلك المغالطة. فهو اق عر فنع يفيف وتكامل: 
وتونّقه ممًا ينقل» وتتبّعه فيما هو مُخُتَصٌ بهء إلا أنّ 
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الموضوعات الفكرية والاعتقاديّة والأصول المنطقية» تقع 
في تخصّص آخر غير تخصّصهء بيد أن البحث العلميّ 
الكامل . 

وأترك هذه لأذْكّر بما قلته في المقدّمة من أن هذا 
الموضوع لا يَصِحّ أن يُعْتَمَد فيه على ما يذكر المفسّرون 
من أقوالء, أو ما يُدوّنونه من تفسيرات للنصوص» بل 
يجب أن يُعْتَمد فيه على ما يحرّره علماء العقيدة 
الإسلامية . 


حل الآزاة والاجتهاداك الفقهية: لآ تؤحد من كتين 
التفسيرء بل يجب الرجوع في كل موضوع وكل مذهب 
إلى أصحاب الاختصاص فيه . 

إنَّ كتب التفسير مشحونة بالأقوال والآراء 
المتقارفة والمشتاقفة: الحباناً: “ومكسونة بالتفشيزات الى 
لا يصمٌ الاعتماد عليهاء بل لا بُدَ من بحث متكامل» 
تجْمَعُ فيه النصوص المختلفة الواردة حول موضوع 
واحد» وتدرس دراسة علميّة متكاملة» ضمن قواعد 
تديّر النصوص. 


إن التفاسير مفاتيح للنظر في المرويّات» والنظر في 
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مختلف الآراء. وحل بعض العبارات» ولا تَرْسم 
مذاهبٌ فكريّة يقرّرها المؤلفون في التفسير. 

أنستا تلاحظ أن الرمخشوئ معلا يتضر مدهب 
الاعتزال؟ وأن الرازي ينصر مذهب الجبْر؟ وأنّ أصحاب 
المذاهب الفقهيّة ينصرون مذاهبهم وهم يفسّرون آيات 


الأحكام؟ أن القصاصين ينقلون ويدوّنون القصص 
الإسرائيليّة والخرافيّة أَخياناً؟! 


لا بدّ من تصحيح للمسيرة العلميّة لدى البحث في 
المؤضوعائقة القوائة المشكلة ول يد من الرجوع 0 
ذوي الاختصاص في كلّ موضوع قُرْآني» وال سقط 
الباحث في جهالات وختاذلات: وهو يَحسّبٌ أنّه 
ين صنعاً . 


هخ 
في الفقرة  ©(‏ قول أبي بكر لست خليفة الله) 
قول «د. رفيق المصري»: 


النبىّ بأنّه خليفة عن الله ولا سيما في تفسير سورة 
البقرة ىا وسورة ص .)5١‏ 
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أقول: 

سيق أن أرطيحة الالو يزه نص غينالشارع 
يهاه وحمل الآية عليه مخالف لما ورف عق السلفة 
زهو امو هه المتعدي 1 يصحء لأنْ الله عرّ وجل لا 
يجعل أحداً بدلاً عنه في أُمْرٍ من أمور ربوبيّته» أو في 
كن مخ امور اليفك وكل هنا تضدة عن اله إقادآن 
يكوة من اخصائض: الريونية» 'أى من خصاضن الالهثة. 


ونفخ عيسّئ عليه السّلام فيما يخلق من الطين 
(أي : يصوّر) على شكل طيْر فيكون طيرا إِنما هو نمخ 
بِإِدن اللهم» وكلق هن شاقه؛ لا من عيسّل عليه السلام» 
وقد أجراه الله لعيسى معجزة. وإعطاء الرسول 
محمد يل سُلْطةَ بعض التشريعات في السَّئّن والأحكام 
إِنّما هو إذن من الله متابعٌ من قِبَلٍ الله إن حصل خطأ 
في شيء من ذلك» وليس الرسول في ذلك خليفة 
عن الله» ولا نائبا عله )2 ولا وكيلا عنه . 

وكذلك حينما يجهتد المجتهدون لاستنباط الأحكامء 
ِنّما يفعلون ذلك بِإِذْنٍ من الله وتمكين» فمن أصاب في 
اجتهاده حُكم الله كان له أجران» ومن أخطأ كان له أجْرٌ 
واحدء وليس اجتهادهم خلافة عن الله» ولا وكالة عنه» 
ولا تالةاعية» إنما هو عمل إتسات مأدرق 4ه .ويدخل 
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ضمن حدود تكليف المؤهلين للاجتهاد أن يجتهدوا في 
استنباط الأحكام . 


وقال «د. المصري» أيضاً : 


١قَمَا‏ بتَوْهُ على قول أبي بكر ليس صحيحاًء لأن أبا 
بكر رضي الله عنه غير معصوم, والنبيّ معصوم 
بالوحي» فكيف أجازوا هنا خلافة غير المعصوم ولم 
يجيزوها هناك؟). 


أقول : 

إن خلافة أبي بكر للرسول كل هي خلافة في 
بعض مهمّات الرسول التي يشترك الناس فيهاء ولا 

ع ترط فيها العصمة. وهي خلافة في الولاية والإدارة 

وقيادة جماعة المسلمين» وليست خلافة عن الرسول 
فيما هو من خصائص الرسالة كالوخي والإذن بالتشريع» 
نَهُمٌ شيءٍ من ذلك خطأ فاحشٌ يجب إلى اعتبار أبي 
بكر رضي الله عنه رصولاً أو نييًاً. 

وإنْي لأعجب كيف خَفِي على أخينا «د. رفيق» 
هذا الفرق مع وضوحه وجلائه» وكيف أفتئ جازماً 
بعدم صحة ما بَنَى المانعون ‏ ومنهم ابن تيميّة - على 
قول أبي بكر لسّْتٌ خليفة الله . 


٠١٠١و‎ 


أمَا الخلافة عن الله فإنّها إِمّا أن تكون في شيء من 
0 0 أو أي شي سس صفات ان دكل 
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أر ملكا . 

وليس لله صفات مشتركة بين الله وأيّ مخلوق من 
مخلوقاته» حتى يكون المخلوق خليفة لله فيها. 

فلا أحد يكون خليفة عن الله» ولا وكيلاً بمعنى 
الوكالة الحقيقيّة» ولا نائباً عن الله. 

والذين أطلقوا عبارة: (الإنسان خليفة عن الله) لم 
يُحلُلوا المعنى تحليلاً دقيقاًء وتابع بعضهم فيه بعضاً 
متابعة بعيدة عن التحرير والفخص والتأمّل الدقيق» ومثل 
هذا لا يصحّ الاعتماد عليه بعد البيان التحليلي الذي 
فتح الله به عليّ. 

وأرجو أن يشارك علماء العقيدة الإسلاميّة في بحث 
هذا الموضوع بعد الاطلاع على البيانات اتتفصيليّة النئ 
طرحْتّها فيما كتبثٌ أوّلاً وكاتياء وثالثاء ثُمّ فيما فيما عقَّبْتٌ 
حرا 

وأخيرا أقول جازم كما قال "اين قيكة 1 إن :مقولة 
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وضلال» فلا يصحح أن تطلق بحال من الأحوال» إذ هى 
تعلق بصفات الله. ولم يَرِدْ عن الشارع الإذْن بهاء 
وأصول العقيدة الإسلامية تأباها. 


ِنّ الإنسان عبْدٌ مخلوقٌ مكرّم بصفاته» مبتّلى 
وكللت»:«مسوول فين امقباراتةو يعات على)نا 
حخا: الل فحت :سلظة إزائمه يشلى اله أفعاله 
الاختيارية» ثم هو محاسب ومجازى على ما اختار. 
والحمد لله على توفيقه وفتحه. 

عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني 
عضو هيئة التدريس بجامعة أمّ القرى 

كلية الدعوة وأصول الدين 


الموضوع الصفحة 
المقدمة تراك ولاو ورد وتسم لوو ا و اا + 2 
مقولة «الإنسان خليفة الله فى أرضه» مقولة باطلة ابه 
البيان التحليلى جووقا الخطعا 3 واد م الت لع الصاو ع شق له 
الخلافة فيها معنى الوكالة اموي وا ل واوا ال للق اير ا 


ما ينتج الناس من صناعات ومبتكرات هو من خلق الله .... 8١‏ 
التسخير ليس تفويضا ولا توكيلا ولا خلافة عن الله ... 7" 


فكرة الخلافة عن الله مزلق خطير اا 0 
هل الإنسان مستخلف فى المال عن الله؟ لم 
فكرة خلافة الإنسان 00 بدعة محدثة ل 
ما قدره الإمام ابن تيمية حول هذه المقولة 4 كاه 
خاتمة الرسالة ا 0 
تعقيب المؤلف على تعقيب «د. رفيق يونس المصري» لام 
مقدمة اف مام ع اوس امام مناحها وا ااه م وان لاع ا 7 لوق 
تعقيب )١(‏ وف اما وم ركو مو مب و او أ 
تعقيب (؟9) خم لد سك أ اعه واعا و والادو و امو وشو ات .اقب 
تعقيب (7) ا واوا من ولو فلن رودم عا و وا وان وو حي - ار 


تعقيب (1) ا 4ك 
تعقيب (0) ته 
تعقيب (5) 0131 1 1 ا 
تعقيب (/17) لط ا ا و ا 11 
خاتمة 1 0 
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